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 شكر وعرفان

  أولا نحمد االله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

قريب أو وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء من 

من بعيد ووقف إلى جانبنا لإخراج هذا العمل على هذه الصورة، وإن كان لنا أن 

نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص شكرنا وامتناننا للأستاذة القديرة 

ا الثمينة، وأخيرا " أمينة بوكيل"التي أشرفت على هذا العمل  مثنين على توجها

طياته على إيجابيات ونجاح يذكر فهو منسوب فإن وفق هذا العمل وحوى في 

  .لجميع من ساعدنا 
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  : مقدمة

وأن تتصدّر قائمة  ،العالميّة ،استطاعت الرّواية في القرن العشرين أن تثبت وجودها في السّاحة الثقّافية

وميل متواصل إلى التّجريب  ،الأجناس الأدبيّة بفعل ما تتوفّر عليه من مرونة وقدرة على مواكبة مجريات الواقع

  .إضافة إلى إسهامها في إنتاج المعرفة وبث الأفكار الإيديولوجية والسّياسية والاجتماعية ،الشّكلي

بعد أن  ،أهميّة كبيرة في السّاحة الأدبيّة الوطنية والعربية والعالميةوبالنّسبة للرّواية الجزائرية أصبحت تحتلّ   

ا النّهوض بالنّص الرّوائي الجزائري  ترسّخت خطاها واتّسعت دوائرها بظهور نصوص روائيّة كثيرة تسنىّ بكتّا

فأصبحت الرّواية  ،تهبه إلى مصاف العالمية بعد أن وصلوه بالواقع الجزائري والإنساني في مختلف تجلّيا والارتقاء

ا وقضاياه وفي  ،بفضل هذه المساعي الحديثة الجسر الأكثر تعبيرا عن مفهوم الذّات والواقع وعن مختلف إشكالا

  .مقدمتها إشكالية الهويةّ التيّ باتت مهددة في ظلّ ما يشهده الواقع من تحوّلات وتغيرّات

لفرنسية بالخصوص، نقدا لاذعا ضرب صميم مبادئها وقد واجهت الرّواية الجزائريةّ المكتوبة باللّغة ا  

فالكتّاب الجزائريون من الأصول العربية الذّين كتبوا وأبدعوا باللّغة  ،خاصة في مجال الأدب والثقّافة ،وأسسها

ولهذا السّبب  ،وبين التّشكيك في مقاصدهم العميقة ،قد ضاعوا بين تأكيد انتمائهم العربي الإسلامي ،الفرنسية

م ينتمون إلى وطناعتبر  ويعبرّون عن واقعهم وما احتوى من  ،وا أنفسهم أيتاما منفيين في ضفّة فرضت عليهم لكو

  .هموم ومآسي بلغة غريبة عن أصالتهم وانتمائهم

واية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية من المواضيع التي لا جدال في أهميّتها الفكريةّ والاجتماعية وتعتبر دراسة الرّ   

ا من المواضيع الشّائكة في الكتابات الأدبيّة القديمة والحديثة ،وقد لاقت هذه الرّواية اهتماما كبيرا ،والفنّية ّ  ،رغم أ

  .من حيث التّشكيك في شرعيتها وانتمائها الوطني وكذا مضامينها
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إضافة إلى ما  ،يةّرغبة منا في دراسة رواية جزائرية تعالج موضوع الهو  ،وسبب اختيارنا لموضوع الرّواية  

كما جاءت هذه الدّراسة بغرض الكشف عن مدى   ،يكتسيه الموضوع من متعة خاصة وإثارة تجذبان كل باحث

وّيته العربية الاسلامية   .تمسّك الرّوائي الجزائري 

ا الرّواية مع هويةّ انطلاقا   ة المجتمع كإشكالية محوريّ  من ذلك سنندفع لاكتشاف الكيفيّة التي تفاعلت 

  ."إشكاليّة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة"لموضوع البحث الموسوم بــ 

هي حدود دلالات  ما : والمتمثلّة في ،وقد انبثقت عن هذه الإشكاليّة المحوريةّ العديد من التّساؤلات  

ة ؟ ما مدى تجسيد ياسمينة خضرا الهـويــةّ ؟ وكيف شكّلت الكتابة باللّغة الفرنسية أزمة هويةّ في الرّواية الجزائريّ 

  .في رواية ياسمينة خضرا؟ "للأنا" "الآخر"و ،"للآخر" "الأنا"لملامح الهويةّ الجزائريةّ في الرّواية ؟ وكيف تجلّت نظرة 

جاءت خطةّ البحث في فصلين وكل فصل ضمّن  ،وفي محاولة الإجابة عن هذه التّساؤلات وغيرها  

 ،موزعّ على مبحثين "الهوية قراءة في المفاهيم والمصطلحات"و نظري محض معنون بـــ أما الفصل الأوّل فه ،مبحثين

ا لننتقل للمبحث الثاّني الذي اقتضى منا الوقوف  ،سنسعى في المبحث الأول لضبط مفهوم الهويةّ وأهمّ مقوّما

ا كمنحى تاريخي لا ينبغي أن  على البدايات الأولى للرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسية وأهمّ المراحل التي مرّت 

ليل المدونة في حين جاء الفصل الثاني تطبيقيّا تحليليّا تناول تقديم المدوّنة والإحاطة بجوانبها ثم سنقوم بتح ،يهمل

أما المبحث الثاني فقد  ،بحيث خصّصنا المبحث الأول لدراسة تجليّات الهويةّ الرّوائية بمختلف أنواعها ،في مبحثين

  .من خلال الذّات الجزائريةّ والآخر الغربي الفرنسي "الآخر"و "الأنا"خصّصناه لرصد العلاقة بين 
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تمثّل الأول في المنهج التاريخي الذي  ،نعتمدهماوقد فرض علينا البحث توظيف منهجين أساسيين سوف   

فيما سنعتمد في الفصل الثاّني  ،دنا في الفصل الأول في عرض التّطور الفني للرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسيةيسيف

  .باعتباره أقدر المناهج النّقدية استجابة لمثل هذه الموضوعاتالتحليلي على المنهج الوصفي 

ليسمينة خضرا وهي  "رواية فضل الليل على النهار" : استعانة بعض المصادر والمراجع أهمّهاكما قمنا ب  

أزمة الهويةّ في الرّواية "و ،للكاتبة جبّور أمّ الخير "الرّواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية"وكتاب  ،موضوع الدّراسة

  .لأحمد منور "الجزائريةّ باللّغة الفرنسية

 ،كقلّة الّدراسات التّطبيقية حول هذا الموضوع على حسب معرفتنا  ،طريقنا صعوبات عدّة وقد اعترضت  

ا تنحصر في المجال النّظري إضافة إلى تشعّب مصطلح الهويةّ واتّساعه  ّ فعلى الرّغم من وجود بعض الدّراسات إلا أ

  .زيادة على ذلك صعوبة التّحليل

ويرجى  ،ى ما أمدّنا من صبر وقوة ساعدتنا على إتمام هذا العملوفي الأخير نشكر االله سبحانه وتعالى عل  

  .أن يكون البحث مصباحا ينير كل من يهتدي إليه
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  ياتها في الأدبمفهوم الهوية وتجلّ : المبحث الأول

  :مفهوم الهويةّ-أولا

  :ة لغةالهويّ -أ

ـوىا وهويانـًهـوى بـالفتح يهـوي هويًـّ "منظـور بمعـنىفي لسان العرب لابـن  ةوردت لفظة الهويّ  سـقط مـن : ا وا

: الــنجم الآيــة( " وَالْمُؤْتفَِكَــةَ أهَْــوَى "وجــلّ  أهويتــه إذا ألقيتــه مــن فــوق، وقولــه عــزّ : أســفل، وأهــواه هــو يقــال فــوق إلى

وقيــل الهويــّة بئــر  ةوهويــّة تصــغير هــوّ (...)  إذا صــعد بالضــمّ  يــّاً ط وهــوى يهــوي هوُ ى بــالفتح إذا هــب، يقــال هــوَ ) 53

   .)1("فيقع فيها ويهلك فيعتر به واطئه ابى بالترّ ها وسقفها المغمّ بعيدة المهواة وعرش

هوى يء ســقط كــأالجــوّ، كــالمهواة والهــوّة والأهويــّة والهاويــة، والشّــ: الهــواء"ا في قــاموس المحــيط فــوردت بمعــنى أمّــ

وى وهوياًّ    .)2("أسفل إلى سقط من علوٍّ : م، وهوياناً والضّ بالفتح : وا

قوط وعمــق لالــة علــى السّــأنّ معــاني لفظــة الهويــّة تتمحــور في الدّ لغويــة القديمــة علــى الّ العربيــّة أجمعــت المعــاجم 

رتأينـا أن نسـتعين ا ،د هذه المعاني وعدم وجود تعريف لغوي دقيق في هذه المعـاجموعلى تعدّ  ،يء كالبئر والهاويةالشّ 

  .ة في إبراز ماهيته تبدوا أكثر دقّ بمعاجم معاصرة التيّ 

ـــالغـــة المنجـــد في الّ  فهـــا قـــاموسيعرّ  ّ خص المطلقـــة المشـــتملة علـــى صـــفاته يء أو الشّـــحقيقـــة الشّـــ"والإعـــلام بأ

                                               
، دار الكتــب العلميــة، 1أحمــد حيــدر، راجعــه عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم، ط: تــحلســان العــرب، : أبي الفضــل محمــد بــن مكــرم ابــن منظــورجمــال الــدين  )1(

 .793، ص2005، )3مج(ن، لبنا
 .1352، ص2009، دار الكتب العلمية، بيروت، 3قاموس المحيط، طال: الفيروز أبادي )2(
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ّ  لغة، كما وردت في معجم الّ )1("ةالجوهريّ  ا مص"ا العربية المعاصرة فيعرّفها على أ در صناعي من هو، بطاقة يثبت 

يء أو حقيقــة الشّــ خصــية أيضــاى البطاقــة الشّ ته وعملــه وتســمّ خص وتــاريخ مــيلاده، ومكــان مولــده وجنســيّ ســم الشّــإ

  .)2("زه عن غيرهي تميّ خص الذّ الشّ 

ــ"هــو"مير المنفصــل مــن الضّــ مــأخوذةة لغــة ا في المعــاجم المعاصــرة فالهويــّأمّــ ّ  يء وحقيقتــه،ا جــوهر الشّــ؛بمعــنى أ

ــا معيــار لخصوصــيتهة بــذات الشّــمتصــلّ فالهويـّـة  وهــي إحســاس الفــرد بنفســه وفرديتــه وحفاظــه علــى تكاملــه  ،خص كو

  .اته وأفكاره في مختلف المواقفوكيّ وقيمته وسل

  :ة اصطلاحاالهويّ  -ب

واضــح ويصــعب  غــير وهــذا المصــطلح ة يختلــف بــاختلاف المجــال الــذي ينطلــق منــه الباحــث،مفهــوم الهويــّ إنّ  

  . اريخوالتّ  الاجتماعفس وعلم كالفلسفة وعلم النّ ،ةلقه بمجالات معرفية أخرى متنوّعاوذلك نتيجة لتعتحديده 

زه  تميــّة الــتيّ يء المطلقــة المشــتملة علــى صــفاته الجوهريــّتعبــير عــن حقيقــة الشّــ"المنظــور الفلســفي هــي ة مــنفالهويــّ

أو ابـت فهويةّ أي شعب هـي القـدر الثّ  ،يء لنفسه أو لمثيلهية المطابقة أي مطابقة الشّ  عن خاصّ تعبرّ عن غيره، كما 

ت مطلـق ثاب أمرنّ الهويةّ هي ف أعري، يوحي لنا هذا التّ )3("زه عن غيره من الحضاراتتميّ  التي ،...المشتركو  الجوهريّ 

  .يءرها على عنصر المطابقة لحقيقة الشّ توفّ  غير نسبي أي لا يحتمل التّغيير إضافة إلى

                                               
 .876  875، ص2003، لبنان، 40دار الشّرق،ط: علامالمنجد في اللّغة والأ )1(
 .2372، ص2008 ،)3مج(، عالم الكتب، القاهرة، 1معجم اللّغة العربية المعاصرة، ط: أحمد مختار عمر )2(
 .85، ص2012، دار السّلام، القاهرة، 1أزمة الهويةّ والثّورة في غياب المواطنة وبروز الطاّئفية، ط: عبير بسيوني رضوان )3(
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هـو الحيـوان، الكتـاب نسـان، الحيـوان الإنسـان هـو الإهـو، يء هو،الشّ "نّ رد في تعريف آخر بأنفسه و  والمعنى

لا  حــدهما في الآخــر،مــع الكتــاب أي يتطـابق ويســتغرق أ، بمعــنى أن الكتـاب يتمــاهى في هــذا المبـدأ ...هـو الكتــاب 

  . بات على الأصلطابق والثّ ساوي والتّ ات أو الجوهر أو التّ ، فالهويةّ تعني الذّ )1("يترك مجالا لزيادة ما

في حين أغفلت  ،اهرةكلية الظّ احية البيولوجية الشّ ية على النّ ت في تحديدها لمفهوم الهوّ عريفاقتصرت هذه التّ ا

ته مــن شخصــيّ  يتجــزأ لا تعــدّ جــزءاً  والــتي ،عواطــف وتجــاربعوري الــذي بــدوره عبــارة عــن أفكــار و بــذلك الجانــب الشّــ

  . د طبيعة علاقته مع العالم الخارجيتحدّ  زه عن غيره والتي تميّ التيّ 

الإحسـاس  EyoIdentié وتعـني وحـدة ،)ات وأساسـهاالـذّ (وحـدة الأنـا "فسي هي ة من المنظور النّ الهويّ أمّا 

، وفي )2("ز الأنـا عـن غيرهـا مـن الأنـواتن نفسـه مـا تميـّ، وهـي في الآوالأزمنـة الأحـوالني أنا هو أنا بكافـة الأنوي بأنّ 

لوجــود الجمــاعي للأمّــة كلهــا ات في اق الــذّ ق بتحقّــيتحقّــعور العقلــي والوجــداني الــذي الشّــ"ة تعريــف آخــر تعتــبر الهويــّ

  .)3("قسام أو انفصال عنهدون ان

تكمـــن حقيقتهـــا في الأنـــا  ،ة باعتبارهـــا شـــعور وجـــدانيعـــريفين حـــول مفهـــوم واحـــد للهويــّـويتمحـــور هـــذين التّ 

ا أيّ ) اتالذّ (   .  المكانمن ولا انفصام مهما تغيرّ تغيير مهما اختلف الزّ  بحيث لا يشو

 ،بقـة أو المجتمـع أو الحضـارةبالإنسان أو الجماعة أو الطّ  ة هي موضوع إنساني خالص، خاصّ ومن هنا فالهويّ 

  .ة الحضارةسع لتشمل الحديث عن هويّ يق حين تقتصر على الفرد وقد تتّ ة وجذورها قد تضفدائرة الهويّ 

                                               
 .117ص ،2017 ،، العدد الثامنلعربيّة، مجلّة الذّاكرة، الجزائرإشكالية مفهوم الهويةّ في الكتابة ا: ليلى بلخير )1(
 .24، ص2009، مؤسسة طيبة للطبّاعة والنّشر، القاهرة، 1التّعليم وأزمة الهويةّ الثقّافية، ط: الرؤوف عطيةمحمد عبد  )2(
 .86المرجع نفسه، ص )3(
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ــّـــ ـــــث عـــــتدت تعاريفهـــــا وتنوّ جتمـــــاعي قـــــد تعـــــدّ لاالمنظـــــور ا ة مـــــنفالهوي ــّـــة يعـــــرّف أ، حي ـــــاحثين الهوي حـــــد الب

إنـّه ، ...امل لمـواطنين في دولـة مـا عور الجمعي المشترك والشّ ذلك الشّ  ة في معناها العامّ ة الوطنيّ المقصود بالهويّ ":بقوله

ـــد في أدنى درجـــات الا مـــزق خـــتلاف عـــن الهويــّـات الأخـــرى وفي أعـــلاه رابطـــة قويـّــة أقـــوى مـــن عوامـــل التّ شـــعور يول

نســــان ة هــــي وعــــي الإالهويــّــ أنّ أي  ؛)1("ةة أو قبليّــــة أو دينيّــــأنواعــــه ســــواء كانــــت عرقيّــــ تددّ مهمــــا تعــــ والاخــــتلاف

   .نتماء الإنساني العامتمع أو جماعة أو طبقة في إطار الالى مجوإحساسه بانتمائه إ

الكـائن د ، إذ يجسّـأنهّ يوجد في داخلنا كائنان أحـدهما اجتمـاعي والآخـر فـردي "دوركهايم"من رؤية  وانطلاقا

خصـــية الفرديـــة بـــل عـــن الجماعـــة أو  لـــيس عـــن الشّ تعـــبرّ  والمشـــاعر والعـــادات الـــتي الأفكـــارمـــن  أنظمـــة"جتمـــاعيالا

 المهنيـةقاليـد القوميـّة أو ينية والمعتقـدات الأخلاقيـة والتّ تنتمي إليها، وتأخذ الأنظمة صيغة العقائد الدّ  الجماعات التي

  .)2("والآراء الجمعية

 تيوالـ ،جتماعيةالااحية وجماعة ما من النّ أما  تسمح بتعريف فرد لى مجموعة المعايير التيعريف إويشير هذا التّ 

مات السّـــــ الاجتماعيـــــةة تعـــــني الهويـّــــ"أوضـــــحطـــــار مجتمعـــــه، وبتعبـــــير إوضـــــعيته الخاصـــــة في  باســـــتحواذتســـــمح للفـــــرد 

، وهـي ...في المجتمـع  الأخـرىات الآخرين والجماع الأفرادوالخصائص التي تضفي على الفرد من قبل عدد كبير من 

فهــي جملــة مــن العلاقــات  ،)3("الاجتماعيــةمعروفــة مــن قبــل ممثليهــا الــذي يوافــق ويشــارك في الحيــاة  اجتماعيــةة هويــّ

  . نة أو المستبعدة وذلك بالقياس إلى الجماعات الأخرىجتماعية المتضمّ لاا

ّ من المنظور التّ ة ف الهويّ في حين تعرّ  ا قافية، وهـي ليسـت ثابتـة وإنمّـوالثّ  الاجتماعيةات بالذّ  الوعي"ا اريخي بأ

هويـّة  داخـل كـلّ هنـاك مجتمع مـن المجتمعـات، بـل أكثـر مـن ذلـك  لكلّ  الاجتماعيل الواقع ا لتحوّ  تبعً ل وتتغيرّ تتحوّ 

                                               
 .194، ص2017، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، 2، ط)ق الثقّافة وتبديد الهويةّاخترا(ن القومي العربي في عصر العولمة الأم: علي ليلى )1(
 .195، صنفسهرجع الم )2(
 .112 111، ص1994، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، 1علي وطفة، ط: ، ترالهويةّ: أليكس ميكشيللي )3(
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دة ذوات مســـتويات مختلفـــة فهـــي ليســـت معطـــى قبلـــي، بـــل الإنســـان هـــو الـــذي يخلقهـــا وفـــق صـــيرورة ات متعـــدّ هويــّـ

من، اريخيـة عـبر الـزّ ر الأحـداث التّ حول يعود إلى تطوّ ل، وسبب هذا التّ دائم ومتحوّ  ة في تغيرّ الهويّ  أي أنّ ،)1("ولحالتّ 

  .ةات في عناصر الهويّ اريخ وما يحدثه من تغيرّ ة مرتبط بالتّ فمفهوم الهويّ 

ح منهـا، اريخية فتمتجتماعية والتّ الا الأوضاعل ل مع تحوّ ستجابة مرنة تتحوّ ا لاريخ وتسجّ ى بالتّ تتغذّ "ة فالهويّ 

  .)2("نعطافاتهاريخ وا مع حركة التّ ة تتغيرّ ا، وبذلك فهي نسبيّ ا طبيعيًّ ل ردًّ تشكّ  أندون 

اريخ وصــنيعة الـــوعي نتيجــة التـّـ أيضـــا، بــل هــو ةالأصــليّ ة ن يعــرف فقــط بوحـــدة الهويـّـأ يمكــن لاالانتمــاء  نّ إو 

ة الهويــّ": دد نجــد أدونــيس يقــولف مــن ناحيــة ثانيــة، وفي هــذا الصّــوالتكيــّحــول وبقدرتــه علــى التّ  ،مــن ناحيــةبوحدتــه 

  .لوالتحوّ  الاستمرارا هي دائمة ة ليست منغلقة وإنمّ ، فالهويّ )3("دةهي حركة لا يمكن أن تكون ثابتة متجمّ 

 ،المطلقةة مجموعة من القيم الجوهريّ  بوصفها صطلاحيغوي والاة على المستوى اللّ عريفات للهويّ وهذه التّ 

سواء محتوى خطابه الفلسفي، حلة، و اه المعرفي في تلك المر تجّ ة معاني بحسب كل مرحلة، وبحسب الاأخذت عدّ 

فرد بات والتّ على الثّ  يكون الجوهر المطلق هو المشترك الذي يدلّ  ،اريخيجتماعي أو التّ الا النّفسي أو بالمعنى

  . ةوالوحدانيّ 

                                               
ماعيـّة، المركـز جتري، مجلـّة العلـوم الإنسـانيّة والاالهويةّ الثقّافية بين قيم الأصـالة والحداثـة في ظـل التّغـيرات السّوسـيوثقافية للمجتمـع الجزائـ: أسماء بن تركي )1(

 .628الوادي، ص  الجامعي
 .632، صالمرجع نفسه )2(
، بـدايات الطبّاعـة 1ودة، طحسـن عـ: ، تـع)بـداع، الـدّين، السيّاسـة، الجـنسالإ(الهويـّة غـير المكتملـة : شـواف شـنتال، )أدونيس(إسبر علي أحمد سعيد) 3(

 .69، ص2005، دمشق، والنّشر
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  :ةمات الهويّ مقوّ  -ثانيا

ـا ليسـت  ،د أو مجـال محـدّ يصـعب حصـره في حقـل معـينّ ة الـذي ك للهويـّينامي المتحـرّ المفهوم الدّ ذا  ّ ذلـك أ

ــذا الشّــ ــّ خص أو ذلــك بــلمجــرد شــعور  ــيعــبرّ  رثٌ إ"ة هــي جهــاز انتمــاء كامــل، فالهوي ز  بــه عــن طريــق ســلوك مــا يميّ

ة عنـد ذلـك نا لتكون الهويّ د هويتّ تماء التي تحدّ ن به عن مشاعر الامط يعبرّ ا يجعل هذا النّ جماعة عن جماعة أخرى، ممّ 

، وهــذه الأنمــاط تلــزم  )1("زه عــن ســواهائدة في مجتمــع مــن المجتمعــات والــتي تميــّة السّــة والمعنويــّلوك الماديــّجميــع أنمــاط السّــ

  .ةل إلى علامة مستقلّ لنفسها بطريقة ما لتتحوّ  ختؤرّ ن تكوّن تاريخها الخاص و هويةّ بأ كلّ 

ــّ ومــن ثمّ  خصــية ل الأســاس لبنــاء الشّ  تشــكّ ة وهــي القــيم والمثــل والمبــادئ الــتيّ اتيــة والخصوصــيّ الذّ "ة هــي فالهوي

وح المعنوية فهي الرّ  ،ة المجتمعولغته وثقافته وحضارته وتاريخه وكذلك هويّ  ة الفرد هي عقيدتهالفردية أو المجتمع، وهويّ 

  .)2("والجوهر الأصيل للكيان والأمة

ّ جانب لى فإ  غيـيرموسـومة بالحركـة والتّ  ،قافيـةجتماعيـة والثّ ات الاوعي بالذّ  أيضاات الفردية هي وعي بالذّ  اأ

ــّ"أنّ مجتمــع مــن المجتمعــات، إذ  جتمــاعي لكــلّ ل الواقــع الاتبعــا لتحــوّ  لغــوي وعقائــدي وتــاريخي وفكــري  نتمــاءاة الهوي

ّ ووطني، على عكس ما يعتقد البعض  نتماء القـانوني للبلـد، ي ليست محصورة في الاجغرافي، فه أوانتماء عرقي  ابأ

  .)3("قافية مع هؤلاء القومة والثّ لة الفكريّ كان مقطوع الصّ   در منهم الفرد، إذانحين اللقوم الذ أو

حيــث  ،ةالأمّــبمقتضــاها يســعى إلى إعــلان شــأن هــذه  تــهوأمّ ة بــين الفــرد ة رابطــة روحيــّل الهويــّذلــك تمثــّ ولأجــل

التي هي في ذات الوقـت عوامـل تمايزهـا إزاء غيرهـا  تهأمّ لمقومات ذاتية  يعيش مدركاً  أنابطة على الفرد م هذه الرّ تحتّ "

                                               
، منشـورات الهيئـة العامّـة السّـورية، وزارة الثقّافـة، )طد (، "دراسـة في الفكـر العـربي المعاصـر"الهويةّ العربيّة، صـراع فكـري وأزمـة واقـع : عهد كمال شلغين )1(

 .44، ص2010دمشق، 
 .628مجتمع الجزائري، صالهويةّ الثقّافية بين قيم الأصالة والحداثة في ظل التغيرّات السّوسيوثقافية لل: أسماء بن تركي )2(
 .228، ص2015، جسور للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 2اللّغة ومعركة الهويةّ في الجزائر، تقديم محمّد العربي ولد خليفة، ط: عبد القادر فضيل )3(
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يارل التحلّ  أسبابمات في مواجهة إلى الحفاظ على تلك المقوّ  ن يسعى دوماً ، وأالأمممن  ، وذلك إلى جانب والا

 ة عناصـر نوجزهــاوهــذه الأخـيرة تقــوم علـى عــدّ ة، دون هويـّ ، فـلا وجــود لشـعبٍ )1("جلالهــاإو  تـهأمّ الفـرد برمــوز  عتـزازا

  : كر فيما يليبالذّ 

  :غةاللّ -أ

وَعَلَّـمَ  {: عزّ وجلّ االله واصل، قال فكير والتّ بوصفها وسيلة للتّ  مه االله تعالى للإنسان هو اللّغةل ما علّ أوّ  إنّ 

تشـير إليهـا الآيـة الأسمـاء الـتي  تلـك نإفـ .)31: الآيـة البقـرة سـورة( }آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَـةِ  

  .غةاللّ  الكريمة هي

ّ غة أول ثابت من ثوابت الهويّ تعتبر اللّ  ة الأمّـ في الأساس هي مستودع قـيم "ا ة عبر الأزمنة والعصور، ذلك أ

ـــا، والرّمـــز ا وأســـاس  لحقيقتهـــا، والوعـــاء الحامـــل لهويّ المعـــبرّ  والحـــافظ لكيا تهـــا وتراثهـــا، فهـــي روحهـــا وعقلهـــا ووجـــدا

ا  ضتها) ووجودها(وحد   . )2("وعماد تفكيرها ومنطلق 

ـــ ـــمحـــدّ اس جماعـــة واحـــدة ذات خصـــائص فهـــي العنصـــر الوحيـــد والمركـــزي الـــذي جعـــل النّ ـــادة ومتميّ  زة بعادا

ا، بـة الإنسـان رتباطـا قويًـّغـة اتـرتبط اللّ ": وهذا ما تشير إليه الباحثة لطيفة إبراهيم النجّار فتقـول وثقافتها وحضار ا 

ابط المتـين الـذي هـي الوعـاء الحـافظ لتاريخـه وتراثـه وهـي الـرّ  ،...زه عـن الآخـريننـات تميـّن أساسي من مكوّ فهي مكوّ 

                                               
سلسـلة إصـدارات الجمعيـّة السّـعودية للعلـوم  ،)طد ( ،)الهويةّ في مصر والعالم العـربيإطلالة على حال (الهويةّ العربيّة في ظلّ العولمة : أحمد محمّد وهبان )1(

 .5السياسيّة بجامعة الملك سعود، ص
 .54اللّغة ومعركة الهويةّ في الجزائر، ص: عبد القادر فضيل )2(
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لاحم الحمـيم بـين ، وهـذا تأكيـد علـى الـتّ )1("اسة النـّ عـن هويـّغـة يعـبرّ شـيء كاللّ  تـه وأهلـه وأرضـه، فـلايربط الفرد بأمّ 

ا الرّ غة والهويّ اللّ    . تهابط بين الفرد ووطنه وأمّ ة القومية فضلا عن كو

علـــى أســـاس أن تكـــون اللغـــة الوطنيـــة  ،المرتبطـــة بوجـــود شـــعب مـــا وتطـــوره ومصـــيره"وبتعبـــير أدق فاللغـــة هـــي 

واصـل بـين شـرائح المجتمـع لى التّ سـيير الإداري وفي القضـاء، إضـافة إوفي التّ  على جميع المستوياتدريس معتمدة في التّ 

قافــة والحضــارة في جميــع عبــير عــن الثّ فكــير والتّ غــة كــأداة للتّ ة اللّ ، وهــذا يــدل علــى أهميــّ)2("هجــات المحليــةإلى جانــب اللّ 

  .المستويات

  :ينالدّ  -ب 

ين، حيــث تبــدوا ة وثقافــة المجتمعــات نجــد عنصــر الــدّ وتقــوم عليهــا الهويــّ لا الــتي تتشــكّ مــن أهــم العناصــر أيضًــ

ا تخاطـب أيضـا ضـميره ة الإنسـان فقـط، وإنمّـدعـوة لا تخاطـب عقليـّ"يته في تشـكيل فكـر الإنسـان وسـلوكه في أنـّه أهمّ 

ه ذلك لأنّ  ،القومي ابعيني عنصرا أساسيا في تكوين الطّ ين أو المذهب الدّ أن يكون الدّ  اً ووجدانه، ولذلك ليس غريب

 الـتي الاجتماعيـةوابط الـرّ  ، وهـو مـن هـذه الوجهـة أهـمّ )3("من الوحدة في شـعور الأفـراد الـذين ينتمـون إليـه يولّد نوعاً 

ة عب حامـل الهويـّتكسب الشّ  نة عبر العصور والتية المتكوّ ينية والوطنيّ القيم الدّ "أنّ بعضهم ببعض، كما  الأفرادتربط 

ــ لمقاومــة كــلّ  لــههّ وتأانــه في شــعوب أخــرى، حصــانة تحــول دون ذوب فهــي  )4("ذويب مهمــا كــان مصــدرهامحــاولات التّ

  .باتة الثّ  تكسب الهويّ وحية التيّ أقرب ما تكون إلى المبادئ والمعتقدات والقيم الرّ 

                                               
كليـة الآداب واللّغـات والعلـوم ،  )د ط( دور اللّغـة العربيـّة في الحفـاظ علـى مقوّمـات الهويـّة القوميـّة وكسـب رهانـات وتحـدياّت العولمـة،: نور الدين صدار )1(

 .86الاجتماعيّة والإنسانيّة، جامعة معسكر، الجزائر، ص
 .636الهويةّ الثقّافية بين قيم الأصالة والحداثة في ظلّ التّغيرات السّوسيوثقافية للمجتمع الجزائري، ص: أسماء بن تركي )2(
ل هويــّـة الشّـــاب الجـــامعي، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكّتوراه في علـــم الاجتمـــاع، جامعـــة محمـــد دور الثقّافـــة الجماهريــّـة في تشـــكي: الخنســـاء تـــومي )3(

 . 156 152، 2016/2017خيضر، بسكرة، 
 .132الهويةّ الثقّافية بين قيم الأصالة والحداثة في ظل التّغيرات السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري، ص: أسماء بن تركي )4(
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م يقــدّ ه وهــو كـذلك أيضــا لأنـّـ ،بيعـة والوجــود والإنســانللطّ  عــن رؤيــة العــالم فهــو يعـبرّ "كاملــة   ين ثقافــةوإن الـدّ 

ا وأخلاقيًّـ ،اوسياسـيًّ  ،اقتصـاديًّ ا الاجتمـاعتفاصـيل هـذا  ي أحيانـا أدقّ الإنسـاني علـى نحـو يغطـّ جتمـاعالاتصـورا لبنـاء 

موز والمضـامين والقـيم، يقوم أيضا بشـحنها بـالرّ ة وتعبئتها، بتشكيل الهويّ  ينفبقدر ما يقوم الدّ ، )1("ةوأحوالا شخصيّ 

  .المدني جتماعالابل يسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل 

  :قاليدالعادات والتّ  -ج 

ل في طريقــة لبســه ن الإنســان مــن مجمــوع عــادات وتقاليــد، تــبرز مــن خلالهــا قيمتــه داخــل المجتمــع، تتمثــّيتكــوّ 

ـته، ويعرّفها عبد الغني عماد على نحو وشربه وعقليّ  كلهأوكلامه و  ّ لوك السّـ وألـوان والأعمـال الأفعـالمجموعـة مـن "اأ

 اجتماعيـةل ضـرورة ق بمظـاهر سـلوكها وأوضـاعها، وتمثـّة لتحقيق أغراض تتعلـّتنشأ في قلب الجماعة بصفة تلقائيّ  التي

ارورة، لذلك من الصّ ا من هذه الضّ تستمد قوّ  لقيامهـا بـدور فعّـال في  ،)2("عب على الأفـراد الخـروج علـى مقتضـيا

  . ةقافي وجعله أكثر ديناميّ فاعل الثّ ة التّ فعيل عمليّ ت

ّ قاليد فاآخر للتّ  اكما أضاف تعريف نة أو طائفـة أو ة بطبقة معيّ لوك الخاصّ مجموعة من قواعد السّ "ا عتبرها بأ

بــالمجتمع يّنــة خاصّــة الجمعــي وعلــى إجــراءات وأوضــاع مع والاتفــاقطــاق، وهــي تنشــأ عــن الرّضــا ة محــدودة النّ بيئــة محليــّ

عليها الجماعة وتتناقلهـا عـن  ي تبقلوكية التيلى مجموع الأنماط السّ إعريف يشير ، فهذا التّ )3("ي تنشأ فيه المحدود الذ

عــن  ازهـوتميّ  ادهــتفرّ  ااتيــة، وتكسـبهي الهويـّة الذّ قافــة الـتي تغــذّ الثّ  نمـفاعــل مـع الآخــرين، وهـي جــزء قليـد والتّ طريـق التّ 

امله من عادات وتقاليد يتقيّ باقي المجتمعات، بما يح   .د 

                                               
، 2001، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بـــيروت، 1مـــن الحداثـــة إلى العولمـــة، ط... سوســـيولوجيا الثقّافـــة المفـــاهيم والإشـــكاليات  :عبـــد الغـــني عمـــاد )1(

 .139ص
 .153المرجع نفسه، ص )2(
 .156المرجع نفسه، ص )3(
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  :راثالتّ -د 

اث ة، فـالترّ س للهويّ ، ولا تراث إذا لم يؤسّ ليهإة، فلا هوية بدون تراث تستند اث والهويّ ثمة ترابط وثيق بين الترّ 

  . خصية الفردية والجماعيةنات الشّ نان متكاملان من مكوّ ات ومكوّ ة عنصران متلازمان من عناصر الذّ والهويّ 

من الفنون عمّـا أنتجـه  ا في علم من العلوم أو محسوسا في فنّ لينإهو كل ما وصل "اث بالمفهوم المتداول فالترّ 

مّة إذن تراثها الذي هو ثمرة فكرها وعقائدها وحصيلة جهـدها لكلّ أف،الفكر والعمل في تاريخ الإنسان عبر العصور

  .)1("وحي والإبداعيالعقلي والرّ 

اث أفضـل تعبـير كمـا يعـدّ الـترّ   ،ويلة خلال تاريخها الطّ مظاهر الإبداع الجماعي للأمّ ا من مظهرً  فهو إذن يعدّ 

وما يشـهده  ،رات في جميع المجالاتوهو الماضي بكل ما حفل به من تطوّ  ،قافيةة وذاتيتها الثّ قافية للأمّ ة الثّ عن الهويّ 

  . مالاتهلاته والمستقبل بكل احتمن أحداث تعاقبت عبر العصور والحاضر بكل تحوّ 

وهـو  ،ة القريـب والبعيـدة متوازنة من ماضي الأمّ ة وفكريّ ة وفنيّ دة ثقافيّ متعدّ  أشكالا"اث في محتواه يشمل والترّ 

، ةأثريـّي ومـا يشـمله مـن مبـادئ اث المـادّ وهو يخـص الـترّ  ةكنيختلف باختلاف الأزمنة والأم نسانعطاء من صنع الإ

ابع مــن اث الفكـري النــّأيضـا الــترّ  لـة لعصــور مختلفـة، ويضــمّ مـن آثــار ممثّ ه المتــاحف أو مـا تكشــفه الحفريـات ومــا تضـمّ 

  .)2("ج العلماء والمفكرين والمبدعيننتا 

اث ة عـن الـترّ ة بـدورها معـبرّ ة بـه تكتمـل عناصـرها، والهويـّة مـن سمـات الهويـّيلسمة أصـ التراث عتبرالأجل ذلك 

ويّ  نّ أوناقلة عنه و  اث رصـيد إنسـاني مـتراكم الـترّ  أنباعتبـار  ،قافـة والحضـارةدها الثّ تجسّـاثيـة الـتي تها الترّ الأمم تعرف 

  .ة ورصيدهايعدّ ثروة الأمّ 
                                               

 .14، ص2011الربّاط،  ،منشورات المنظمة، مطبعة ايسيسكو،)طد (، الترّاث والهويةّ: عبد العزيز بن عثمان التويغري )1(
 .26 25المرجع نفسه، ص )2(
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  :اريخالتّ  -هـ

ا فلا تكوّ اريخ بمثابة شعور الأمّ التّ  يعدّ  اريخ وهـذا التـّ ،بواسطة تاريخهـا الخـاص لاّ إة شخصيتها ن الأمّ ة وذاكر

تهـا أو نظامهـا الـذي هويّ  ةمّـأفـإذا كانـت لكـل "ا مـن حـدودها باعتبارهـا جـزء مـن المجتمـع ة وحدّ جزء من أجزاء الهويّ 

ا الفرد والمجتمـع علـى حـد سـواء  مان والمكان جميعا، أو بفعل جملة الأحداث التي يمرّ ر بفعل ظروف الزّ ينمو ويتطوّ 

 وغــيره مــن المجتمعــات مــن وبــين المجتمــع ،نــبجا ائمــة بــين أفــراد المجتمــع الواحــد مــنوابط القل الــرّ اريخ سيشــكّ التــّ نّ فــإ

  .)1("جانب آخر

ة ي يصــنع وجــدان الأمّــفهــو الــذّ "،ةعوامــل تشــكيل الهويــّة القوميــّ أهــمّ اريخي مــن هــذا المنطلــق مــن فالعامــل التــّ 

قـة ت في بو لاً يجـب أن تنصـهر أوّ  مّـةأاس ولكي تكـون جماعـة مـن النـّ ،تها ويبلور أهدافهاويكوّن ضميرها ويحدد فلسفيّ 

اريخ دوره في المحافظـة ي التـّيـؤدّ  ومن هذا المنطلـق ،)2("بالانتماءالإحساس ي د بين الأهداف وينمّ اريخ الذي يوحّ التّ 

  . ا وعادات وتقاليد وأعرافمً ا وقيّ ة أرضً على الهويّ 

  :الوطن -و

ة والـــوطن للهويــّـ نّ بيـــة، وإأو الترّ  ســـتقرارالاـــا الإنســـان في مكـــان الإقامـــة أو  رض الـــتي يســـتقرّ الـــوطن هـــو الأ

ة بعـــد معرفـــة الحقـــوق ولـــة خاصّـــة يكـــون مـــن خـــلال الـــولاء للـــوطن والدّ لة بينهمـــا، فتحديـــد الهويــّـعلاقـــة وثيقـــة الصّـــ

فـــالوطن "ة لمجتمعـــه ودولتـــه، رورة يحـــافظ علـــى كـــل المكونـــات الهوياتيّـــيمارســـها الفـــرد وبالضّـــ أنوالواجبـــات الـــتي يجـــب 

بـالوطن أو  مسّ  ، وكلّ ...مواطن  ا واحدا يعتمر قلب كلّ أصبح كيانا روحيّ قد  اريخالتّ و أأو الجغرافية  الأرضبوصفه 

                                               
 .48 47دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هويةّ الشّاب الجامعي، ص: الخنساء تومي )1(
 .صفحة نفسهاالالمرجع نفسه،  )2(
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 قافية هـو في نفـس الوقـت مـسّ ة الثّ بالهويّ  مسّ  كلّ : قافية والعكس صحيح أيضاة الثّ بالهويّ  ولة هو مسّ أو بالدّ ة الأمّ 

  .)1("ةبالوطن والأمّ 

ــذ ه وتكــوين م قيمــيــة لــدى الإنســان مــن خــلال تعلــّالهوّ  وحــي والجســدي يســهم الــوطن في تعيــينالرّ  اهتجّــلاا او

هـذا المكـان يـرتبط  نّ إق لـه الوجـود ويطبعـه بطـابع جمعـي يحقـق لـه مكانـة اجتماعيـة ضـمنه، و ته عموما، ويحقّ شخصيّ 

ة ة واقتصـــاديّ عنهـــا مـــن أوضـــاع سياســـيّ  ينشـــأة ومـــا ليشـــمل مختلـــف العناصـــر الطبيعيـــة والبشـــريّ "بزمـــان يعكـــس تاريخـــه 

ة ة قوميـّر شخصـيّ ة له، ولا يمكـن تصـوّ ة له وبالتالي لا هويّ فمن لا وطن له لا شخصيّ  ،)2("ةنماط سلوكيّ ة وأواجتماعيّ 

  . من دون إقليم تنتمي إليه

  :ةخصية الوطنيّ الشّ  -ز

ـــف الشّ تعـــرّ  ّ فســـية، وهـــذا النّ -كوينـــات الجســـميةينامي في الفـــرد لجميـــع التّ نظـــيم الـــدّ التّ "ا خصـــية بوجـــه عـــام أ

ا الشّ د الأساليب الفريدة التيّ ي يحدّ هو الذّ  نظيمالتّ  خصـية الشّ  نّ أعريف ح هذا التّ ، يوضّ )3("خص مع البيئة يتوافق 

خصـــية فاعـــل بـــين مختلـــف العوامـــل الشّ  نتيجـــة التّ مـــا، لكنّـــه في الوقـــت نفســـه متغـــيرّ  ثابـــت علـــى حـــدّ  يدينـــامتنظـــيم 

  .ةجتماعيّ والا

ــة اللّ قافيــة خاصّــمات الثّ خصــية جامعــة لمختلــف السّــتــأتي الشّ  ومــن ثمّ  ا ليهــإوهــي تشــير ين، اريخ والــدّ غــة والتّ

ــّـقافـــة المشـــتركة المشـــكّ بعناصـــر أو مكونـــات الثّ  ــّـلة للهوي ـــه، ة بالشخصـــيّ ة، فعلاقـــة الهوي ة هـــي علاقـــة إدراك الفـــرد لذات

ــا  "بيارتــاب"ويعرفهــا  ــطــابق معهــم، واضــطراره للتّ ز عــن الآخــرين  يقطعهــا الفــرد بــين محاولــة التميّــالمســافة الــتيّ "بأ ّ  اإ

                                               
 .640الجزائري، ص الهويةّ الثقّافية بين قيم الأصالة والحداثة في ظل التّغيرات السوسيوثقافية للمجتمع: أسماء بن تركي )1(
 .162دور الثقّافة الجماهيرية في تشكيل هويةّ الشاب الجامعي، ص: الخنساء تومي )2(
 .7، ص1997، دار الفكر العربي، بيروت، 1، ط)التّقنيات الإجراءات  دراسة حالات المناهج(الشخصيّة  :فيصل عباس )3(
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عبــير خصــية يســتخدم للتّ ة الشّ حيــث أصــبح مفهــوم الهويـّـ،...اخلي ات وانســجامها الــدّ جهــد دائــم لتوحيــد آليــات الــذّ 

 اجتمــــاعيوضــــع ات مــــع د الــــذّ توحّــــ لىإها مصــــطلحات تشــــير كلّ ،ةقافيــــة والعرقيــّــة الثّ والهويـّـــ ةجتماعيــّــالاة عــــن الهويـّـــ

ّ )1("معين  ز مجتمعـاً تميـّ ظامية التيقافية والبناءات النّ خصية، والخصائص الثّ زة للشّ الخصائص المشتركة المميّ ا مجموع ، إ

  . عن غيره من المجتمعاتمعينّ 

ّ خصية الوطنية ف الشّ وفي موقع آخر تعرّ  ة أو جماعة واحدة تشترك في ثقافة أمّ إلى  جتماعيلانتماء الاا"ا بأ

ا التي تميّ ن والتّ يغة والدّ ل اللّ ة تمثّ جامعة موحدّ  زها عـن غيرهـا مـن الجماعـات وتجعـل منهـا كيانـا واحـدا اريخ، أبرز سما

ل ا تشـكّ مايز مع المجتمعات الأخـرى، ممـّخصية الوطنية تبنى على التّ الشّ  على أنّ  فقتّ عاريف ت، فهذه التّ )2("منسجما

  .دهازها وتفرّ ة تميّ الهويّ 

ــّـ ا ســـبق أنّ ل ممــّـنتوصّـــ ـــة في الأشـــياء والأحيـــاء، فللمكـــان هويّ فات الجوهريـــة والثّ ة هـــي مجمـــوع الصّـــالهوي ـــه ابت ت

اريخيـــة ات التّ وابـــت الجغرافيـــة والمتغـــيرّ الثّ  نّ فــإ اس، ومـــن ثمّ دة عــن غـــيره مـــن النــّـللإنســـان هويتـــه المتفـــرّ  ة، كمـــا أنّ الخاصّــ

ز اسـخ الـذي يميـّمط الرّ المشـترك أو الـنّ  مـز أو القاسـمقافيـة هـي الرّ ة الثّ ة، والهويّ نة للهويّ قافية عناصر مكوّ والموروثات الثّ 

  .عوب عن غيرهفرد أو مجموعة من الأفراد أو شعبا من الشّ 

                                               
 .160  159ة الشّاب الجامعي، صدور الثقّافة الجماهيرية في تشكيل هويّ : الخنساء تومي )1(
ــ: سمــير أبــيش )2( جتمــاع، ل شــهادة دكتــوراه في علــم الامقوّمــات الشّخصــية الوطنيــة والمشــروع الترّبــوي عــن جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، أطروحــة لني

 .35ص، 2014/2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  :ة في الأدبتجليات الهويّ  -ثالثا

ة إلى حــزب إلى جماعــة إلى أســرة إلى وطــن إلى ديــن إلى مــذهب وطائفــة إلى قبيلــة إلى قوميّــ ةمّــأإلى  نتمــيأ قــد

عبير وأشكال سلوكي وأنماط التّ   عنه من خلال ممارساتي الحيليةالذي أعبرّ  رتباطالاهذا يعني  انتمائيإلخ، و ...وعائلة

  .ةالمختلفة وتلك هي صورة الهويّ 

ـة رها خـارج فعـل التّ ورة لا يمكن تصـوّ ل هذه الصّ وإنّ عملية تشكّ  داخـل الجماعـة الواحـدة  سـواءصـادم والمجا

ـة الفرد تتكـوّ فهويّ "،أو الجماعات المختلفة ن مـرةّ واحـدة ولكنّهـا في عمليـة راع، ولـذلك فهـي تتكـوّ ة والصّـن مـن المجا

قافـــة عمليـــة إنتـــاج الثّ  نّ أة فهـــذا يعـــني ة صـــيغة ثقافيّـــ، ومادامـــت الهويــّـ...تكـــون دائمـــة تقتطعهـــا الأزمـــات والوقفـــات

  .)1("ةمستمرّ 

علـى  وهـي تـدلّ راع الـتي تطرحهـا الصّـ أشـكالوذلك مـن خـلال  ،الآخرعامل مع التّ  أساسة تقوم على فالهويّ 

كــي ترســم   "الأنــا"نّ فكــأ"ات فاعــل قــائم علــى إثبــات الــذّ ة ولا تتركهــا حبيســة نفســها، وهــذا التّ حركيتهــا وتجعلهــا حيّــ

ا ليــتمّ  ،الآخــرتهــا تحتــاج إلى مــرآة تــرى فيهــا صــورة ملامــح هويّ  ة فاصــيل المضــادّ وضــع التّ  أساســهاعلــى  بــدل صــور

خلص منــه لى مواجهتــه والــتّ  تســعى دومــا إالــتي ،المختلــف/ وجــود الآخــر ق مــن خــلالتتحقّــ "نــالأ"فــاللصــورة المرئيــة، 

  .)2("لهابعدما كان وسيلة لتشكّ 

 تــــهة الخاصــــة، وتحديــــد ملامــــح هويّ صــــورة الآخــــر لبنــــاء صــــورة الفرديــّــ استحضــــارالفــــرد في حاجــــة إلى  أنّ أي 

ـــالجماع ـــتييّ ـــة لبنـــاء وحـــدة ســـيكولوجيّ روط الأوّ فمـــن الشّـــ"ينتمـــي إليهـــا  ة ال ـــة لي هـــو إنشـــاء صـــورة الآخـــر،  ةاجتماعيّ

                                               
الهويــّة والاخــتلاف في الرّوايــة النّســوية في المغــرب العــربي، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة دكتــوراه للعلــوم في الأدب العــربي الحــديث، جامعــة : ســعيدة بــن بــوزة )1(

 .28، ص2007/2008الحاج لخضر، باتنة، 
 .32المرجع نفسه، ص )2(
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تثمـــــين الفـــــروق القائمـــــة بـــــين هـــــؤلاء  لىوإ"الهـــــم"و "حنالـــــنّ "بـــــين  نتصـــــاراق نزعـــــة الفـــــرد إلى خلـــــق فبفضـــــلها تتحقّـــــ

  .اتعرف على الذّ منها للتّ  ، وحضور الآخر المختلف ضرورة لا بدّ )1("وأولئك

ل هـو الـذي يتمثـّ "الآخـر"و ،ات العربيـةهو الذّ  "فالأنا"، "الآخر"وصورة  "الأنا"راع بين الصّ  ولا طالما احتدم

في المستعمر الغربي، وظهر في مجال الأدب خطاب الآخر، حيث أضحى هذا الآخر موضوع شغف وهلوسـة لـدى 

  .ة ة العربيّ القوميّ  ةهويّ و  اتإثبات الذّ  جلأالأدباء من 

في خضــم معركــة لا "ة وايــة العربيــّالرّ  نّ لأوايــة الرّ ة في ا، وخاصّــزا هامّــة في الأدب حيــّويأخــذ الحــديث عــن الهويــّ

ــتــزال هــي الهويــّ ات الحداثــة في المجتمــع الحــديث الأكثــر تعبــيرا عــن تحــديّ  وايــة هــي الفــنّ ات، وكانــت الرّ ق الــذّ ة أو تحقّ

مي تعرّف فيه العرب إلى ذراع العربي الذدقيقا للصّ  سجلاّ  نّ الف صار هذا العربي، حتىّ    .)2("وا

ا ســؤالا مركزيــا أو متمــاه مــع قضــايا إمّــ ،اهنــة مطروحــا في روايــات الكتّــابالرّ  الأســئلة أهــمّ حــد أة فســؤال الهويــّ

ة لة الهويـّإلى مسـأ كالإشـارةا  ا رمـزً عـة، إمّـطـرح متنوّ  بأسـاليبة، أو قضـايا ذاتيـة اجتماعيـّ أوة قـد تكـون سياسـيّ  أخرى

  .االأكثر حضورً  "الآخر"و "الأنا"راع بين و بشكل مباشر ويبقى الصّ أ، والعاداتين غة والدّ اللّ  بالحديث عن

ة دة في جدليّ ة والمتجسّ تطرح سؤال الهويّ  نجد العديد من الخطابات التي وائي العربيوبالبحث في الخطاب الرّ 

عصفور من "، وهذا ما نجده على سبيل المثال في كل من روايتي الغربي "الآخر"العربية و "الأنا"العلاقة بين

 خر الغربيرقية بالآوايتين لعلاقة الأنا الشّ ر كلا الرّ لسهيل إدريس، وتصوّ  "تينياللاّ  الحيّ "الحكيم، ولتوفيق "رقالشّ 

  .ل صورة الغربف العربي والمحبوبة التي تمثّ المثقّ  يختزل في العلاقة القائمة بين بطل الرّواية

                                               
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها )1(
 .120م الهويةّ في الكتابة العربيّة، صإشكاليّة مفهو : ليلى بلخير )2(
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ة وايـة خاصّـة والرّ الأدب عامّـ"بـل إنّ  ،ةة عـن الهويـّة المعـبرّ ة القوميـّوايات في جوهرها القضيّ كما تحمل هذه الرّ 

ــلابــد مــن أن يرتبطــا في نظــر ســهيل إدريــس بالقضــيّ  ــة القوميـّـ، والقضــيّ ...ةة القوميّ ورة العربيــة علــى ة في نظــره هــي الثّ

  .)1("ة الأدب ومنشدهأن تصبح مادّ  لوك، فلا بدّ مستوى الفكر والوعي والسّ 

وري مـــن منظـــور ســـهيل ة، والـــوعي الثــّـة القوميــّـلإعـــلاء صـــوت الهويـّــ وريـــةزعـــات الثّ لى النّ فأدبنـــا العـــربي بحاجـــة إ

والــوعي  والإنجــازات والمقــدرة علــى القــول والــوعي بالــذّ  نتمــاءالاالــوعي بوحــدة ": مــاتد في ثــلاث مقوّ إدريــس يتجسّــ

  .)2("بوحدة المصير

ــ ــذا أشــبه مــا يعــبرّ وبالتّ ــّ عــن مختلــف مقوّ الي فالأديــب  ــا،  ة والــتي يعتــزّ تــه الأصــليّ ل هويّ ماتــه ومبادئــه الــتي تمث

ات ببعــــدها الفــــردي دها الكتابــــة بمقــــدورها أن تحــــدث خلخلــــة فيمــــا هــــو ســــائد مــــن قــــيم وأفكــــار وتربــــك الــــذّ فوحــــ

  .والجماعي

المواضــيع الــتي  ات مــن أهــمّ ومــا تثــيره العلاقــة القائمــة بينهمــا مــن إشــكاليّ  "الآخــر"و "الأنــا"كمــا تعتــبر قضــية 

ر حـدود هـذه يؤطّ  اً أساسي اً ا تاريخيّ ة مرجعً ورة الجزائريّ ذت من الثّ ة، التي اتخّ المكتوبة بالفرنسيّ  وائيةصوص الرّ طرحتها النّ 

  .العلاقة ويرسم معالمها

مويــة مــا تحملــه صــورة المســتعمر مــن معــاني العنــف والدّ  بكــلّ  ســتعمارللاكمــرادف   "الآخــر"لة مســأوطرحــت 

جعلــتهم مجــبرين  ،ة لــديهمهم في حــيرة أدّت إلى تشــكيل أزمــة هويــّون أنفســاب الجزائريــّاريخ الــوطني، ووجــد الكتّــوالتّــ

ـــللا ـــاة وتحقيـــق آمـــالهم في  جـــلأمـــن  ،نتمـــاء القـــوميالاورة بحكـــم نحيـــاز لمبـــدأ الثّ  ،ســـتقلالالاالخـــروج مـــن دائـــرة المعان

  .ةة الجزائريّ تهم الوطنيّ والحفاظ على هويّ 

                                               
 .88، ص1994، دار سحر للنّشر، تونس، )طد (الأنا والآخر في الرّواية العربيّة الحديثة، : منصور قيسومة )1(
 .89المرجع نفسه، ص )2(
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واية نظام تمثيلـي علـى الرّ "حيث ترى أنّ  ،قافيةة الثّ الهويّ واية حاملا من حوامل وتعتبر الباحثة سامية إدريس الرّ 

قافيـة ة الثّ د الهويـّخـذ موقعـا وموقفـا ضـمنه، وتتحـدّ قـافي ويتّ ب إيحاءات الفضاء الثّ عقيد حيث يتشرّ درجة عالية من التّ 

م من خـلال هـذا ظور الذي يقدّ قافي الجزائري التي انبثقت منه، والمنياق الثّ قيامها بتمثيل السّ : بأمرينة واية الجزائريّ للرّ 

  .)1("مثيلالتّ 

ة المكتوبـة وايـة الجزائريـّاخل، وكانـت الرّ عبـير عنهـا مـن الـدّ ة والتّ وايـة الجزائريـّالرّ  لىنتماء إختار الاالمؤلف ا أي أنّ 

المسـتعمر ن الآخـر ة، إبـاّ عب الجزائري خاصّ قافة عامة، وصورة معاناة الشّ لغة الفرنسية خير من نقل صورة هذه الثّ بالّ 

امكوّ  همّ أة ومحاولة الإجهاز على الهويّ  ي حاول طمس معالمالذ   . نا

ـات المنكسـرة المهزومـة والمهمّ وسيلة للكفاح لإعادة القيمـة للـذّ "ة الكتابة إلى ستراتيجيّ ت احيث تغيرّ  ّ ا  شـة، إ

دت جسّــ ة الــتيوائيــة الجزائريــالرّ ، ولعــل أبــرز الخطابــات )2("كتابــة هــدفها تحويــل الجزائــر إلى هــامش والهــامش إلى مركــز

محمــد  رأســهمفنجــد علــى  ،ياث بقســميه المعنــوي والمــادّ ين والــترّ غــة، الــدّ بثالوثهــا المعــروف، اللّ ة ة الجزائريــأســس الهويــّ

 الأرضإبـــن الفقـــير، "كـــذلك مولـــود فرعـــون في روايتـــه ،  "ولار الكبـــيرة، الحريـــق والنـّــالـــدّ "ديـــب في ثلاثيتـــه المشـــهورة 

اد، رشـــيد بوجـــدرة ار، مالـــك حـــدّ ســـين، آســـيا جبّـــاإضـــافة إلى كاتـــب ي "ةبـــوة المنســـيّ الرّ "لـــود معمـــري في ومو ، "موالـــدّ 

  .ة الجزائريةوغيرهم من الأدباء الذين حملوا على عاتقهم إرساء قيم الهويّ 

                                               
  مجلة أصوات الشمال ،) قراءة في كتاب الرواية بين ضفتي المتوسط(إشكالية الهوية بين ضفتي المتوسط : حمزة بسو )1(

 www.Aswat.elchamal.com 
 .187، ص2004، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، )طد (أثر الأدب الأمريكي في الرّواية الجزائريةّ باللّغة الفرنسيّة، : حفناوي بعلي )2(
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  :ةلغة الفرنسيّ ة المكتوبة بالّ واية الجزائريّ الرّ : المبحث الثاني

للجزائــر، الــذي  طانييســتالا ســتعمارالارأســها علــى  ة وليــدة عوامــل كثــيرةالفرنســيّ لغــة ة بالّ وايــة الجزائريــّالرّ  تعــدّ 

ة واســتبدالها بــأخرى جديــدة غربيــة، وانــتهج يــة الأصــليّ الهوّ  المقافيــة بغيــة طمــس معــلغويــة والثّ عمــل علــى هــدم البــنى الّ 

ة العربيـة، مقابـل ذلـك تكـريس تعلـيم غـومنع تعليم اللّ  ،واياالزّ ق ذلك كمحاربة المدارس القرآنية و رق لتحقيمختلف الطّ 

ـــاللّ  ة، وذلـــك مـــن خـــلال إنشـــاء لى القـــيم الفرنســـيّ إ عة ولتكـــوين جيـــل جديـــد يتطلّـــغـــة الفرنســـية بوصـــفها القـــيم المثاليّ

  .ة جزائريةة وأقليّ ة فرنسيّ ت أغلبيّ المدارس المختلطة في المدن والتي ضمّ 

حمـل "ين، س عيشـة الجزائـريّ ياسـي الـذي نكّـللواقـع السّ  قافي الجديـد الـذي كـان خاضـعاً هذا الواقع الثّ  وفي ظلّ 

ة وأدواتـه يديولوجيـّة والااهاتـه الفكريـّتجّ ا ر الـذي شـعّبة، الأمـالأدب الجزائري في داخلـه كـل تناقضـات الحركـة الوطنيـّ

لى صــــدر إاب المناضــــلون ة كســــلاح وجهــــه الكتــّــغــــة العربيــّــة إلى جانــــب اللّ غــــة الفرنســــيّ ت اللّ عبيريــــة، بحيــــث اســــتغلّ التّ 

  .)1("المستعمر

عجــــاب كمــــا يقــــول اريخي، ولــــيس مــــن بــــاب الإرف التـّـــة تحــــت هــــذا الظـّـــغــــة الفرنســــيّ فجــــاءت الكتابــــة باللّ 

ة، بـل ة الخاصّـسـبيلها سـبيل الملكيـّين، ولـيس للفرنسـيّ  اً خاصّـ ة ليسـت ملكـاً غة الفرنسيّ إن اللّ ": "مراد بوربون"الأديب

 نّ أي أ ،)2("ةا عــن حقيقــة ذاتــه القوميــّــبر عهــا للخلــق الأدبي أو يععليهــا ويطوّ ا لمــن يســيطر ة لغــة تكــون ملكًــعــن أيــّ

غـة ر اسـتخدام هـذه اللّ لقـارئ الفرنسـي بالخصـوص، ومـا يـبرّ أو ل للآخـرات به ما يكون حاملا لحقيقة الذّ أشالأديب 

ــ ،فة الأخــرىإلى الضّــ هــو ســعي الأديــب إلى إيصــال صــوته خيلــةالدّ  بــإخراج نفســه مــن لغتــه "ذلك بيل فيــوكــان السّ

ون اب الجزائريـّبب سـعى الكتـّة لصـعب علـى الآخـر فهـم خطابـه، ولهـذا السّـغـة العربيـّذ الأديـب اللّ فلو اتخّ  ،...الأولى
                                               

المؤسّسـة الوطنيــّة للكتـاب، الجزائــر،  ،)طد (، )الجماليــّة للرّوايـة الجزائريــّةالتارّيخيـة و بحـث في الأصــول (اتجّاهـات الرّوايــة العربيـّة في الجزائــر : عــرجواسـيني الأ )1(
 .681، ص1986

 .70المرجع نفسه، ص )2(



	مفهومها وتجلياتها في الروايةالهوية   .......................................................  الفصل الأول

20 

 

م، فاللّ  غة المستخدمة كانت صحيحة وسليمة لا فرق بينها وبين لغة بلـزاك أو فكتـور إلى إتقان لغة الكتابة في روايا

مـوه في واصل الأدبي والإخبـار عـن حقيقـتهم بعيـدا عـن مـا تعلّ غة كأداة وحيدة للتّ م هذه اللّ ، فكان استخدا)1("وهيغ

  .ةالمدارس الفرنسيّ 

رجـة الأولى، جزائـري بالدّ  الأدب ذو انتمـاءهذا  ، فإنّ ة بلسان فرنسيّ المعبرّ  ةوح القوميّ وبحكم هذه الرّ  ومن ثمّ 

ب اختار أن ينتمـي اتبأنه كل ك"تب الجزائري االك jean senac"جون سيناك"ف ده باحثين، فقد عرّ وهذا ما أكّ 

ين لا يعـني سـوى اب الجزائـريّ تعبـير الكتـّ"أنّ  الـذي يـرى "هنريكريبـاه"ليـه أيضـاإ، وهـذا مـا ذهـب )2("ةة الجزائريّ إلى الأمّ 

الأدب لا ، فهــذا )3("يني أو الفلســفيالــذين اختــاروا الــوطن الجزائــري مهمــا كــان أصــلهم ومهمــا كــان انتمــاءهم الــدّ 

  .يخرج عن نطاق الوطن الجزائري وحامل لقضاياه

ــ ــ عمــل أدبيّ  الأدب الجزائــري هــو كــلّ ": ا الكاتبــة عايــدة أديــب باميــة فتقــولأمّ ة أو غــة العربيّــف ســواء باللّ مؤلّ

اب الكتـّ تحديـد انتمـاءفقـت في تقديـة افهـذه الآراء النّ  ،)4("ينان الجزائر الأصـليّ من سكّ  ل أيّ ية من قبباللغة الفرنسيّ 

  .جوع إلى لغتهدون الرّ  الجزائر هو جزائريّ  ىتسمّ  رضٍ أعلى كاتب مارس وظيفته   ، فكلّ اجغرافيّ  تماءان الجزائريينّ 

ه تقـول نتمائـة هـذا الأدب واة وإثبـات لهويـّوح القوميـّد هـذه الـرّ كما جـاء علـى لسـان الأدبـاء أنفسـهم مـا يؤكّـ

ـــعـــربي وتـــأثّ ة قصصـــي ذات محتـــوى مـــادّ  إنّ ": ارآســـيا جبّـــ نـــا إذن فأ، دّ ة لا يحـــبيـــة الإســـلاميّ ة والترّ ري بالحضـــارة العربيّ

                                               
 .49، ص2013، دار ميم للنّشر، الجزائر، 1الرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسيّة، ط: جبور أمّ الخير )1(
 .35المرجع نفسه، ص )2(
 .سه، الصفحة نفسهاالمرجع نف )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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ة ة الجزائريـّ، فالشخصـيّ )1("غـةة دون إنكـار لفضـل هـذه اللّ فكـير بالفرنسـيّ لى التّ  إة الفصحى مـنيّ فكير بالعربيّ إلى التّ قربأ

ا وبكلّ بكل مقوّ  مأفكارها تتجلّ  ما   . ى بوضوح في روايا

ّ لى الفرنسيّ إة مترجمة ا روايات عربيّ أ"ين قاد الفرنسيّ حد النّ أرواياته ا كاتب ياسين فيقول عن أمّ  ا كانـت ة لأ

ة الجزائــر إلى خــارج ة الــتي أوصــلت قضــيّ الأدبيــّ عب، فمــن العيــب ضــرب هــذه الإنجــازاتتحمــل بصــدق آلام هــذا الشّــ

  .ل للحقائق وترجمة لصور الواقعي ناق، فالمضمون إذن هو مضمون محلّ )2("ةالحدود المحليّ 

ة وفي أدبــا قوميــا يظهــر الآن في المغــرب عامّــ نّ قولــوا إ": ن طــرح محمــد ديــب في قولــهوهــذا القــول لا يختلــف عــ

ة عــن الأســلحة أهميـّـ ، واعتبرهــا أداة لا تقــلّ ةجــل الحريـّـأمــن ســبة لــه جهــدا فكانــت الكتابــة بالنّ  ،)3("ةً الجزائــر خاصّــ

  .ةالحربيّ 

ن هـذا الأدب مـن الوصـول شـر وتمكّـإلى دور النّ  ه وصـولهعـتراف بـالاو ليل على نجاح هذا الأدب القومي والدّ 

ة المكتوبــة وايــة الجزائريــّفة الأخــرى، عــبر مراحلــه المختلفــة الــتي شــهدت فيهــا الرّ ضــج والعالميــة ووصــوله إلى الضّــإلى النّ 

 سـتقلالالاسـتعمار، وفـترة الااريخيـة منـذ مسـايرة مـع الأحـداث التّ بات، واختلفت مضامينها ة تقلّ ة عدّ غة الفرنسيّ باللّ 

  .سعينات لى غاية فترة التّ إ

  :ستعمارالافترة واية في الرّ  -أولا

ــتلالــذين فــين الجزائــريين عبــير الفرنســي هــي نتــاج فئــة المثقّ ة ذات التّ وايــة الجزائريــّالرّ  إنّ  تعلــيمهم في المــدارس  واقّ

فاع عـن حقوقــه وتحصــيل عب والــدّ حــدث بلســان الشّـة وسـيلة للتّ ذوا مــن اللغـة الفرنســيّ ن اتخّــة المختلطــة، والـذيالفرنسـيّ 

                                               
 .71، ص)الجماليّة للرّواية الجزائريةّبحث في الأصول التّاريخية و (اتجّاهات الرّواية العربيّة في الجزائر : واسيني الأعرج )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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يتــه، كمــا هــدفت هــذه الكتابــات إلى تحريــك الفكــر واســتدعت إعمالــه لفهــم مجريــات الأحــداث الحاصــلة داخــل حرّ 

  .)1(عبة وما ترتكبه في حق الشّ رة الفرنسيّ وطن، تحاكي الواقع وتفضح زيف الإداال

 "jean dejeux""جان ديجـو" ختعبير المؤرّ  على حدّ  1920ة بسنة ل روايةكتبت باللغة الفرنسيّ خ لأوّ ويؤرّ 

 ّ حمـد بـن مصـطفى أ"ل روايـة بعنـوان ة، وذلك تزامنا مع صـدور أوّ غة الفرنسيّ ة للأدب الجزائري باللّ ا البداية الحقيقيّ بأ

روايـة : ة أخـرى مثـلظهـرت أعمـال روائيـّ 1930-1920فها القايد بن شـريف، وخـلال الفـترة مـابين لمؤلّ  "القومي

 zohra""زهـراء امـرأة المنجمـي" la  famme  de mineure" 1925ادرة سـنة لعبـد القـادر حـاج حمـو الصّـ ،

 ،Mamoun""مــأمون بدايــة مثــل أعلــى"وروايــة  l'ébouche  d'un  edéal" 1928لشــكري خوجــة ســنة ،

 Eleuldj""العلـــج أســـير بربروســـا"وكـــذلك روايـــة  captif  de  barbarousa" ادرة ســـنة للكاتـــب نفســـه الصّـــ

1929)2(.  

لاثينيـات والأربعينيـات بـبطء، تكـاد روايـات هـذه الفـترة وائية خلال فترة الثّ أليف والكتابة الرّ وسارت حركة التّ 

 1945سـنة ياسـية غـير الملائمـة في الـبلاد، لتـأتي روف السّ اء والظـّشـر وقلـة القـرّ تعدّ على الأصابع بسبب صعوبة النّ 

زا عــن ر القلــم الإبــداعي في وجــه المســتعمر،فكان الإنتــاج وفــيرا ومتميّــب المــوازين ويتفجّــ مجــرى الأحــداث وتقلّــوتغــيرّ 

بعـدها أعمـال  لتـأتي 1948لمالك بن نـبي سـنة  "لبيك"لعلي الحمامي، ورواية  "إدريس"سابق عهده، بداية بروايتي 

م العديد من الموضوعات أبرزهاهم، والتي تضمّ محمد ديب، وكاتب ياسين، ومولود معمري وغير    : نت روايا

  : ندماجالا موضوع -أ

                                               
 .36 35الرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسيّة، ص جبور أم الخير،: ينظر )1(
 .91، ص2013، دار الساحل للكتاب، الجزائر، )د ط(أحمد منّور، أزمة الهويةّ، : رينظ )2(
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ــــ  يبــــدوا ظــــاهرا أنّ  وع، ينتمــــون إلى تبــــدوا علــــيهم صــــفة الخضــــو  ةقافــــة الفرنســــيّ عوا بالثّ اب هــــذه الحقبــــة تشــــبّ كتّ

ومناصـرين  الاسـتعمارعـايش مـع ة ويؤمنون فوق هذا بفكـرة التّ دارة الفرنسيّ ة الإستعمار فكانوا ضحيّ المتعاونين مع الا

 نّ عتـدي علـى الأرض لم يعـد كـذلك، بـل إ، فالموقالبـاً  ت قلبـاً م بـل وتغـيرّ لت صورة فرنسـا لـديهإذ تحوّ "لمبدأ الإدماج 

تي ، هـــذه الأفكـــار الـــ)1("شـــينجـــل الإصـــلاح و ومســـاعدة شـــعب يعـــيش وســـط المتوحّ حضـــوره في الـــبلاد كـــان مـــن أ

  .والوعود الواهمة للإغراءات الكاذبة يخها بتقديمهالى ترسسعت فرنسا إ

لصـاحبها  "bou‐Elnouar، le jeune algérien""بولنـوار الشـاب الجزائـري"وأفضل مثال لذلك روايـة 

ولـــة الأكـــبر والأكثـــر حضـــارة في العـــالم هـــي ين أن تكـــون الدّ الجزائـــريّ  كـــلّ   ن حـــظّ أنّ مـــ": ي يقـــولالـــذ "رابـــح زنـــاتي"

ة، كذلك الأمر نفسـه نجـده وغايته في هذا هي الفرنسيّ  )2("أن يخطوا خطوات عملاقةتمكن الجزائري  اهمة، فمعالمعلّ 

شـعر برغبـة غامضـة ، وأنـا أعلـيّ  تمتلـك فرنسـا حقوقـاً ": قـائلا "مـأمون"يورد على لسـان البطـل  "شكري خوجة"عند 

ح بــــدأت تتفـــــتّ  هــــي فكــــرة الــــوطن الــــتي لي هــــدف وهــــذا رائــــع أن أجــــده، وأنــــا العــــربيّ ، ...م شــــيئا يفيــــدهاأن أقــــدّ 

  .متنانه لهاهو يشدوا بفضل فرنسا عليه ويبدي اف ،)3("بداخلي

ـــإلا أ ســـتعماري الوحشـــيعـــن الواقـــع الا وايـــات لم تعطـــي صـــورة واضـــحةهـــذه الرّ  غم مـــن أنّ وبـــالرّ  ا عرضـــت ّ

ة لة حريــّمســأ"ة داخــل المجتمــع حيــث نجــد قافــة الغربيّــ، الــتي كانــت تطرحهــا الثّ لبيأثير السّــلــبعض الممارســات ذات التّــ

ين ة للفرنســيّ ة العاديــّل جــزء مــن الحيــاة اليوميّــرات والخمــور ولعــب القمــار، وهــي عــادات كانــت تشــكّ تعــاطي المخــدّ 

  .)4("وجعلوها شيء مباح لا يعاقب عليه القانون

                                               
 .37الرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسيّة، ص :جبور أم الخير  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .38المرجع نفسه، ص )3(
 .91 84أزمة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ باللغة الفرنسيّة، ص: حمد منورأ )4(
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جتمـاعي، وقـد علـى الأسـرة المسـلمة في الواقـع الإرة روا أثارهـا المـدمّ ة، فصـوّ ريعة الإسـلاميّ وهو ما لا يوافق الشّـ

 زهـراء امـرأة المنجمـي"مـن روايـتي ل واهر كـعالجـت هـذه الظـّ Zahra،  laFemme  du mineur مـأمون "وروايـة

 Maamoun"بدايــة مثــل أعلــى l’ebouche  d’un  idéalّــذه المواضــيع فهــي تعــالج أزمــة الهويــ رجــة ة بالدّ ، و

 .الأولى

ات هتمـــام بالـــذّ بـــدأ الا )الحقـــوقة، اواة، الحريــّـ، المســـنـــدماجالا(ياســـية ظـــر السّ مختلـــف وجهـــات النّ  وفي خضـــمّ 

ة مــن جهــة ، بــين قيمــه الوطنيّــســتعمارالاته ين الــذي شــتّ وايــات بــدورها بتصــوير انتمــاء الجزائــريّ ت الرّ ة، واهتمّــالجزائريــّ

مـع مـافي  ايصـبح فرنسـيًّ  أني كيف يمكـن للجزائـر " هو ؤال المحيرّ ، وكان السّ أخرىخيلة من جهة ة الدّ والقيم الفرنسيّ 

ــ الاحــتلالبحكــم واقــع  فرنســيّ  هلأنــّذلــك مــن تنــاقض،  ب علــى ذلــك في حالــة حصــوله علــى صــفة مــواطن ومــا يترتّ

في جــوهره هــو  ؤالالسّــ، وهــذا )1("؟ ا مســلماً وكيــف يبقــى في الوقــت ذاتــه عربيًّــ والتزامــات، مــن تبعــات فعــلاً  فرنســيّ 

ياسـية الـتي واكبـت ليهـا القـوى السّ  دعـت إالـتي الأفكـار، هـي وايةفي الرّ  ساؤلاتالتّ مصدر هذه  نّ بحث عن الهويةّ وإ

المســـاواة في  بمبـــدأ، والمنـــادي الانـــدماجييـــار ل التّ الـــذي مثــّـ "فرحـــات عبـــاس"ياســـي الرجـــل السّ  وأبرزهـــاتلـــك الفـــترة، 

وايــات الــتي الرّ ة لمعظــم ة الفكريــّلت هــذه الموضــوعات الخلفيــّوقــد شــكّ "، ينوالأوربيــّين الحقــوق والواجبــات بــين الجزائــريّ 

 عـــن الإســـلام، وعملـــوا علـــى وائيـــون مـــن جهـــتهم بطـــرق شـــتىّ ، فقـــد دافـــع الرّ 1952ظهـــرت في الفـــترة الـــتي ســـبقت 

  .)2("مبادئه وعظمة رسالته وإظهار سموّ  ،ةخاصّ  به عريفالتّ 

                                               
 .94المرجع السابق، ص )1(
 .97المرجع نفسه، ص )2(
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 Myriem dans les""مـريم بـين النخيـل"روايـة : نـذكر الأفكـاروايـات الـتي طرحـت هـذه ومـن بـين الرّ 

palmes"  بولنـوار الشـاب الجزائـري"لمحمد ولد الشيخ، ورواية""Bou -El nouarlejeune algérien" 

  .لجميلة دباش" Leila jeune fille d’Algérie""ليلى فتاة جزائرية"لرابح زناتي، وكذا رواية 

  :ورةموضوع الثّ  -ب

ــالجزائــر بمــا تمخّ  رتتــأثّ   والخــارجياخلي راع الــدّ لعوامــل الصّــانيــة، ونتيجــة ة الثّ ضــت عنــه مجريــات الحــرب العالميّ

ــّـ، 1945مـــاي  8لى مظـــاهرات هايـــة إى في النّ أدّ  الـــذي ة الـــتي لم هـــذا اليـــوم الـــذي فضـــح عـــن روح القتـــال الجزائري

ين دام بـــين الجزائـــريّ فيهـــا الصّـــ اســـتأنفجديـــدة  لمرحلـــة خأرّ ه نــّـبات، كمـــا أويلـــة مـــن السّـــنوات الطّ رغـــم السّـــ تطمـــس

ــ":  يقــولالفــنيّ  ر الحــسّ لى تطــوّ مولــود فرعــون ذلــك إويرجــع  ين،والفرنســيّ    أشــياءة حــدثت ة الثانيّــخــلال الحــرب العالميّ

أي خروجنــا مــن المــأزق ممكــن، فخرجنــا مــن  ،بتهــاجوا بتهييــبين، فشــعرنا علــى إثرهــا كثــيرة شــاركنا فيهــا نحــن الجزائــريّ 

وثــورة  ســتعمارللاة وائيــة بمثابــة مواجهــة حقيقيّــ، فالكتابــات الرّ )1("ذلــك المــأزق بالكتابــة قبــل أن نخــرج منــه في الواقــع

  .السلاح شرائعه وقوانينه واستخدام الحبر بدل على

، شـــهد صـــدور 1948ســـنة  حديـــدحة، وذلـــك بالتّ ورة المســـلّ تفجـــير الثــّـ ففـــي ســـنة لا تبعـــد كثـــيرا عـــن تـــاريخ

لمالــك بــن نــبي،  "Lebbiek""لبيــك"انيــة بعنــوان لعلــي الحمــامي، والثّ  "Idrisse""إدريــس"بعنــوان  الأولى: روايتــين

نعتاق اح شعوب شمال إفريقيا وتطلعها للاة على مستوى الوعي الوطني عن كف عن طفرة نوعيّ يعبرّ  أناختار  لفالأوّ 

اني ، أما الثـّستعمارالاحرر من ح كسبيل وحيد للتّ اقة في طرح موضوع الكفاح المسلّ ، فكانت سبّ ستعمارالامن رقبة 

                                               
الترّجمة، جامعة أحمد بن بلـّة، ترجمة العناصر الثقّافية في الرّواية الجزائريةّ المكتوبة باللّغة الفرنسيّة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في : فاطمة الزهراء حبيب )1(

 .22ص، 2015/2016، وهران
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ة لا يمكـن أن تقـوم هضـة الجزائريـّمـرة لكـن مـن منظـور جديـد، والـذي يـرى أنـه مـن شـروط النّ فعاد لمعالجة موضوع الخ

  . )1(حيحين الصّ جوع إلى الأصل، أي إلى الدّ إلاّ على أساس الرّ 

ة مـن حيـث ة وخاصّـة باللغـة الفرنسـيّ وايـة الجزائريـّجديـد للرّ  اهلاتجّـ الأسـاسوايتين بنية لت هاتين الرّ حيث شكّ 

ت علــى عاتقهــا تصــوير واقــع البــؤس والحرمــان الــذي يعيشــه  أخــذوايــات، هــذه الأخــيرة الــتيحملتهــا الرّ  المضــامين الــتي

ل ير والــذين ســجّ ذين أحــدثوا هــذا التّغيــوائيين الــ، ومــن بــين الــرّ الفرنســيّ  ســتعمارللاوفضــح الوجــه الحقيقــي  الجزائــريّ 

  : نذكراريخ أسماءهم التّ 

 :يبدد محمّ  -

 laة مـــن خـــلال روايـــة الـــدار الكبـــيرة وايـــة الجزائريــّـة في تـــاريخ الرّ د ديـــب قفـــزة نوعيّـــأحـــدث محمّـــ grand 

maison  ــــمــــة ســــابقً مطيــــة المقدّ ورة النّ ا الصّــــمتجــــاوزً  ،1952ســــنة  ســــتعماريةالاة بــــين الإدارة ا عــــن العلاقــــة المثاليّ

ــ ،"والأهــالي  ة مــرّ  لولأوّ ،...ةاســيّ ة القالمعيشــيّ  أحــوالهموتصــف  عبة الشّــاس البســطاء مــن عامّــيتحــدث عــن همــوم النّ

ة ل مرّ ، ولأوّ ستعماريالايعيشون في الخفاء مطاردين من قبل البوليس  مناضلينوعن  اسيضال السيث عن النّ تتحدّ 

ــدة وصــريحة عنــه الهويــّة تســاؤلات محــدّ تطــرح عــدّ  ــة وعــن مفهــوم الــوطن وعــن الهويــّة الوطنيّ ، )2("ة للجزائــريينة الحقيقيّ

 L’incendie"الحريــق"ســيما روايــتي لالاثيــة، و هــذا الوضــع والــتي عرفــت باســم الثّ  دكّــؤ لت حقــةلاا أعمالــهوجــاءت 

والـــتي  "ار الكبـــيرةالـــدّ "ا لروايـــة تـــان تعتـــبران امتــدادً اللّ Le métier àtissier"ولالنــّـ"، و1954ادرة ســـنة الصّــ

لــويس "اعر ميها الشّــأو كمــا يســ الجزائــر قــد ولــدت ةإليــاذوكانــت بــذلك  ،ورةئ بــالثّ ة لتنبّــلت مــع بعضــها ثلاثيّــشــكّ 

ـــ ،"عب الجزائـــريّ رات الشّـــمـــذكّ ""Luis Arago"راغـــوأ بلـــزاك الجزائـــر عـــن جـــدارة،  اســـمد ديـــب فاســـتحق محمّ

                                               
 .101 99أحمد منور، أزمة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ المكتوبة بالفرنسيّة، ص: ينظر )1(
 .103 102، صنفسهالمرجع  )2(
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روحـــــات ة وأكثــــر تقدميــّـــة متجــــاوزا بـــــذلك الطّ اهـــــات أكثــــر واقعيــّـــتجّ وايــــة في اد ديــــب أن يســـــير بالرّ واســــتطاع محمّـــــ"

  .)1("ة ما تزال غارقة فيها بشكل عامالعربيّ غة بداعات المكتوبة باللّ  كانت الاة التيالإصلاحيّ 

  :مولود معمري -

لـة في ضـياع المتمثّ  ،ةجتماعيـّالاحريرية وكـذا الموضـوعات ورة التّ في رواياته موضوعات الثّ  "مولود معمري"عالج 

ســـنة  "مولـــود معمـــري"الحرمـــان المتواصـــل، فكتـــب  لـــه أمـــامآماعب و الفـــرد الجزائـــري أمـــام صـــعاب الحيـــاة وضـــياع الشّـــ

 وأعمالـه"،"Le sommeil du justسـبات العـدل "وكـذا روايـة  "La collineoublieéة بوة المنسـيّ الرّ " 1952

 احـــتلال ر الوضـــع في الجزائـــر في ظـــلاللتصـــوّ  ،...ة في الجزائـــرر الوقـــائع السياســـيّ متـــواز مـــع تطـــوّ  هـــذه تســـير في خـــطّ 

  .)2("عب وأحزانه وبؤسهالشّ  مآسيالفرنسي، ويعبر الكاتب عن 

  : ادمالك حدّ  -

غم مـن ذلـك وبـالرّ  ،أعمالـه دت مسـار كـلّ التي حدّ  "اللغة"و"الاستعمار"المزدوجة يحمل مأساته  "حداد"ظل 

مجموعـة  تعتـبرفهـي "حريـر عاطفية تجـاه ثـورة التّ  الأكثرل أعماله رؤيته ة، وتمثّ ة وإنسانيّ ة وقوميّ  عن هموم وطنيّ فقد عبرّ 

، تظهـر فيهـا مـن حـين ةتأثيريـّرواياتـه قصـائد  والآراء، تشـكّل الأفكارمن العواطف والأحاسيس، أكثر منها مجموعة 

  .)3("ة وهو ينظر إلى الحدث كشاعر بقلبه قبل فكرهة وحماسيّ خر تصريحات وطنيّ لآ

مـن كـل فئـات  خـذوأمـن صـور المقاومـة  نماذجم حة وقدّ ورة المسلّ وقائع الثّ  "مالك حداد"صوّر  الأسلوبذا 

، 1952ادرة عـــام الصّـــ " Le derriereImpressionالأخـــير  الانطبـــاع"فكانـــت روايـــة  ،المجتمـــع الجزائـــري

والـدرس لميـذ التّ "روايـة  اأمّـ،1961سنة " Le quoi auxfleur ne responds"ب يرصيف الأزهار لا يج
                                               

 .74اتجّاهات الرّواية العربيّة في الجزائر، : واسيني الأعرج )1(
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"L 'éleveetLaleçon"  اميــة والــتي بــرز فيهـــا ة للمتناقضــات الدّ مــن أعمــق صــوره الفنيـّـ ، فتعــدّ 1960ســنة

ر أن البنـاء الـذي آلـت ة، وهذا يفسّـل إلى قصيدة شعريّ واية في كثير من المواضيع تتحوّ فتكاد الرّ "أسلوبه بشكل جليّ 

  .)1("وهي في جوهرها مونولوج طويل... ،"المونولوج"إليه هو 

فموضـوعه كـان مرتكـزا علـى  ،ةة الجزائريـّوايـة الواقعيـّوعيـة الجديـدة للرّ صورة عـن النّ  "مالك حداد"م إبداع فيقدّ 

دارت ،للإنســانامــة والمعاديــة الــتي تنطــوي علــى القــدرة علــى معارضــة هجــوم القــوى الهدّ  ،خصــيةوحيــة للشّ الحيــاة الرّ 

  .من المشاعر والعواطف احول الثورة الجزائرية ونلمسها في درام "مالك حداد"روايات 

  :اسينكاتب ي -

منجزاتـه  أعظـمة، مـن عامـل باللغـة العربيـّة ورفض التّ لكلاسيكيّ اواية دت الرّ قيّ  تجاوز كاتب ياسين القواعد التي

قاد العرب والغرب على حد سـواء، فهـي لاقت اهتمام النّ  والتي 1956التي صدرت عام  "Nedjma"نجمة"رواية 

ا مــند، تستســقي قــالأولىة بالدرجــة رســالة سياســيّ "تعــدّ  علــى  الاســتعماري ضــطهادللاقيق ويــل والــدّ حليــل الطّ التّ  و

 1945مـاي  8فهـي تصـوير لمجـازر  ،)2("عب الجزائـريّ شـعب هـو الشّـ مأساةة عن ين، والكشف بصورة جليّ الجزائريّ 

 كلفالشّـ"يـة وايـة درجـة عاليـة مـن الفنّ قـت هـذه الرّ حقّ  .ةأجـل الحريـّة المتظـاهرين مـن التي قمع فيهـا المسـتعمر بوحشـيّ 

الي وبالتـّ ةإذ هـي تبـدو كلوحـة تجريديـّ شـكيلي في أحـدث مراحلـه،التّ  مـن الفـنّ  قربالقريب غاية  "نجمة" لرواية الفنيّ 

ّ )3("من صوره ةة صور لكلاسيكي في أيّ اواية من البناء الرّ  اتخلو  ة، رواية شـعريّ "ا عبارة عن ، وهناك وصف آخر لها بأ

ــّ أســاةالمرها للواقــع وأحــداث يتصــو  إلى جانــب،)4("مســتقلةة إذ يمكــن قــراءة فصــولها كنصــوص شــعريّ  ة المطالبــة الجزائري
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  ). ةالفنيّ (ة ة الواقعيّ واية الجزائريّ للرّ  الأرقىكل لت الشّ حرر فقد مثّ بالتّ 

  : ارآسيا جبّ  -

، وكان موقفها ككاتبة يختلف عن مواقف سوي الجزائريّ مة للمجتمع النّ وائية وثيقة قيّ لت هذه الرّ مثّ 

ّ تعكس حوادث العهد الذي تكتب فيه،  ألاّ واية يجب الرّ  أنفهي ترى "الجزائريين الآخرين  لى البعد تحتاج إ افكأ

ديدة غبة الشّ ، فكتبت روايتها العطش لتعبر عن الرّ )1("خ لتقسيم صادق للأحداثبه عمل المؤرّ يتطلّ مني، الذي الزّ 

وتغوص  "جةاذالقنابر السّ "ورة في رواية تخوض أكثر في أحداث الثّ  ثمّ  ،الاستعمارحرر من في التّ  الجزائريّ اب للشّ 

  . أكثر في أعماق الجزائريين

  : ستقلالالاواية في فترة ما بعد الرّ  -ثانيا

وائيـة الـتي ت الأعمـال الرّ ة الـتي تلـت اسـتقلال الجزائـر، فكانـوايـة الجزائريـّحريرية بظلالها على الرّ ورة التّ ألقت الثّ 

 الاســــتعماريةذين عاشــــوا الحقبــــة ورة، والــــان الثــّــغلبهــــا للجيــــل نفســــه الــــذي كتــــب إبـّـــينات في أظهــــرت في فــــترة الســــتّ 

اوتقلّ  ورة، الثـّ إفـرازاتخلص مـن ة للـبلاد، ولم يكـن بوسـعهم الـتّ والحريـّ الاستقلال، كما كانوا شاهدين على تحقيق با

ـ"وايات حيـث يمكـن وصـفها عام لبناء أحداث هذه الرّ  كإطارورة  موضوع الثّ  فاستمرّ  ّ ر بطـش هـا تصـوّ كلّ كانـت    ابأ

 بأمجــــاده ومــــآثره القديمــــة عب وتتغـــنىّ وبشــــاعة أعمالــــه مـــن جهــــة، وتشــــيد مــــن جهـــة أخــــرى بكفــــاح الشّــــ الاســـتعمار

ة ة واجتماعيــّث تاريخيــّ، فهــي تلتقــي مــع كتابــات وأبحــا)2("ةق الإحســاس بــالوعي الــوطني ووحــدة الأمّــوالحديثــة، وتعمّــ

  . ظهرت في هذه الفترة

                                               
 .188أثر الأدب الأمريكي في الرّواية الجزائريةّ المكتوبة باللّغة الفرنسيّة، ص: حفناوي بعلي )1(
 .108أزمة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ باللّغة الفرنسيّة، ص: أحمد منور )2(



	مفهومها وتجلياتها في الروايةالهوية   .......................................................  الفصل الأول

30 

 

 les enfants du""أطفــال العــالم الجديــد"روايــة : ســعينات منهــاونــذكر أمثلــة مــن روايــات فــترة التّ 

nouveau monde"  الأفيـون والعصـا"ار، وروايـة لآسـيا جبـّ 1962سـنة""L’ opium et le baton" 

لحسـين  1967سـنة  "Les cinq doigts du jour""الخمسـةهار أصابع النّ "لمولود معمري، ورواية  1965

  .)Les barbelés de l’ existence")1""ائكةأسلاك الحياة الشّ "زاهر، وأيضا رواية بو 

ــ ر المنــاخ الــديمقراطي جــة عــدم تــوفّ ، بح1965يش خــارج الجزائــر بعــد ســنة ين العــاب الجزائــريّ وقــد اختــار الكتّ

، وكـان )2(ئيس بـن بلـّةنقلاب العسـكري الـذي قـام بـه هـواري بومـدين علـى نظـام الـرّ إثر الا ة،عبير عن آرائهم بحريّ للتّ 

  : ل فية قد عرفت توجّها جديدا تمثّ ة المكتوبة باللغة الفرنسيّ واية الجزائريّ الرّ  من نتائج ذلك أنّ 

  ): نتقاديةالا(النّزعة الاجتماعية  -

م في يناتاب بعــد منتصــف الســتّ زعــة لــدى الكتــّظهـرت هــذه النّ   فرنســا، يجمعهــا قاســم ونشــرت معظــم روايــا

عــايش مــع ت صــعوبة التّ  خلّفــة الــتيجتماعيّــة والايتمثــل في النقــد الشــديد اللهجــة للأوضــاع السياســيّ  مشــترك واحــد،

ــم ســتقلال، فكــان مــن مهــام الــرّ مســتجدات الا ّ ورة ل الحكــم علــى يــد العســكر عــن أهــداف الثــّدوا بتحــوّ نــدّ "وائيين أ

ل مــن صــراع علــى راع تحــوّ ، فالصّــ)3("عبيئة الــتي يعيشــها الشّــجتماعيــة السّــنتقــدوا الأوضــاع الاضــالي، واومســارها النّ 

ضــالية إلى ضـــفة عبية والنّ بقــات الشّــلــت بعــض الطّ الوجــود أو عــدم الوجــود إلى صــراع اجتمــاعي وطبقــي، حيـــث تحوّ 

  .هداءخصية على أنقاض الشّ ة الباحثة عن مصالحها الشّ نتهازيّ الجهة الا

إلــه أرض "و ،La dance du roi "1968""رقصــة الملــك"وايــات نــذكر روايــتي ومــن بــين هــذه الرّ 

د ديـب الـذي انتقـل لدراسـة العلاقـات الإنسـانية علـى المسـتوى لمحمّـ "Dieu en Barbarie" 1970""البربـر
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ى عـن المـنهج الـذي تخلـّحيـث "،ةات الإنسـانيّ ق في جـوهر الـذّ ن يتعمّـة وأفس البشـريّ وقد حاول أن يشرح النّ ،فسيالنّ 

دق، ويعتـبر ى عن تثبيت الأحداث وتصوير الحياة المحسوسة والصّـ، كما تخلّ ...ته وعجزهويعلن سطحيّ  ايه واقعيّ يسمّ 

ز وضـعه في  عـن وجهـة نظـره الحقيقـي للإنسـان، وتميـّة الـتي تعـبرّ زوات الباطنيـّان هي نقل الهلوسـات والنـّة الفنّ مهمّ  نّ أ

  .)1("العالم المعاصر

 La""طليــقالتّ "كــذلك نجــد روايــتي  répudiation" 1969 ،ضــربة شمــس"و""L’insolation" 1972  لرشــيد

ــ"طليــق مــثلا بوجــدرة، ففــي روايــة التّ  قاليــد وبعــده، فهــاجم العــادات والتّ  و الاســتقلالر قبــل ينتقــد الأوضــاع في الجزائ

 فجـاءت جـلّ  ،)2("سـتعماريلااظـام مـن النّ وريـة خاصـة الإرهـاب الـذي ورثـه هاجم به الجزائر الثّ  بنفس العنف الذي

اســة د السيّ وكــان نقــده موجهــا للمســؤولين، ونقــ ســتقلالة لمعالجــة مشــاكل مــا بعــد الالغــة الفرنســيّ رواياتــه المكتوبــة بالّ 

  . ة خاصةالجزائريّ 

ايــة الســتّ  نتقــاديالإوجــه هــذا التّ  وقــد اســتمرّ   ينات، حيــث رصــد الكتـّـاب مخلفــاتبعينات والسّــطــوال فــترة 

ولم تقـــف عنـــد حـــدود  عـــتوتنوّ  دتتعـــدّ وجـــه ســـتعمار الـــتي انعكســـت ســـلبا علـــى المجتمـــع، لكـــن مظـــاهر هـــذا التّ الا

، أخرىطرحت مسائل  السبعينيات ، فمنذالإداريالاجتماعية والفساد  الأوضاعياسية البحتة، أو نقد المعارضة السّ 

معمـري، خاصـة  مولـودت عنهـا بشـكل مباشـر بحـوث تي عـبرّ مازيغية بالتحديد، اللة الهويةّ، والهويةّ الأها مسألعل أهمّ 

ذاكــــــــرة "وائيــــــــة مثــــــــل نبيــــــــل فــــــــارس الرّ  أعمــــــــالوكــــــــذلك  ،1982ادرة ســــــــنة الصّــــــــ "العبــــــــور"الأخــــــــيرةفي روايتــــــــه 

 Mémoire""الغائـب d’absent" 1974 المنفـى والحـيرة"، وروايـة""L’exilet  le  désarroi" 1976  الـتي
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ـــة المســـتلبة  ـــة بـــة، وهـــذا مـــا تـــذهب إة المغيّ قافـــة الأصـــليّ والثّ طرحـــت العديـــد مـــن الأســـئلة حـــول الهويــّـة الجزائري ليـــه رواي

  .)les charcheurs d’os")1""الباحثون عن العظام"

الـــتي واهر ة في هـــذه الفـــترة علـــى عاتقهـــا مســـؤولية محاربـــة الظــّـة المكتوبـــة باللغـــة الفرنســـيّ الجزائريــّـ وايـــةالرّ ت أخـــذ

ة دافــع فيهــا  زهــا مســحة إيديولوجيــّوتميّ  ،ة وغيرهــاشــوة والجهويــّوالرّ  نتهازيــةالامــن  ،ت فيــههت المجتمــع آنــذاك وتفشّــشــوّ 

  .هاتهعن آرائه ومبادئه وتوجّ  كلّ 

   وداءة السّ واية في فترة العشريّ الرّ  -ثالثا

ة الخــام ة المــادّ لة الوطنيّــوائــي المســأص الرّ الــنّ ت ذتخــة، إذ اوايــة في هــذه الفــترة بســنوات المحنــة الجزائريــّالرّ  رتبطــتا

ـا إلى أحـداث لبنائه السّ  ل هـام ض عنهـا تحـوّ والـتي تمخّـ ،)1988أكتـوبر  05(ردي، هذه المأساة الـتي تعـود خلفيا

  .ظام الجزائريفي النّ 

وداء، وكانـــت السّـــة موضـــوع العشـــريّ  معالجـــة ر فية نصـــيب وافـــة المكتوبـــة بالفرنســـيّ وايـــة الجزائريــّـذت الرّ وقـــد اتخّـــ

نحـدار السياسـي وايـة نفسـها بفعـل عوامـل الاوجـدت الرّ  وعموماً "عب الجزائري، ة العنف التي عايشها الشّ أسيرة لقصّ 

  .)2("أمام واقع مرير ومستقبل مجهول 1988 برجتماعي بعد أحداث أكتو والا قتصاديوالا

أخــذت تظهـــر أعمـــال "ياســـة عــترك السّ الإســـلامي ودخولــه بقـــوة م ، ومـــع صــعود المـــدّ ســعيناتففــي مطلـــع التّ 

ات يمقراطيــة والحريــّد الدّ ره في شــكل خطــر سياســي واجتمــاعي داهــم يهــدّ نقــدا لاذعــا، وتصــوّ  ة تنتقــد هــذا المــدّ روائيّــ

                                               
 .122 121أزمة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ بالفرنسيّة، ص: أحمد منور: ينظر )1(
ـا، مجلـّة دوريـة أكاديميـة محكمـة يصـدرها المر : عامر رضا وكربيع نسيمة )2( كـز رواية الأزمة المكتوبة باللّغة الفرنسـية وإشـكالية الترّجمـة، مجلـة اللّغـة العربيـة وآدا

 .239، ص2008/2009الجامعي بالوادي، العدد الأول، 
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، وهـذا مـا جعـل مـن الكتابـة )1("الوسـائل صدي له ومحاربته بكلّ لى التّ ح ومباشر إبشكل صري اتدعو  ة، ومن ثمّ العامّ 

  . تعيشها فئات المجتمع المختلفة عاناة التيالمعبير عن بين يدي الأدباء لتجاوز هذه المحنة، والتّ الوسيلة الوحيدة 

عبـير المجـال الآمـن الأكثـر مواءمـة للتّ "اريخي رف التـّج أصبحت الكتابة في ذلك الظـّوعلى حد تعبير فيصل درا 

يقــل بــه عــالم الاجتمــاع، وتنشــر مــا يخفيــه عــالم ياســة وتــذيع مــالم عــن الواقــع المعــيش، تصــرحّ بمــا لا يقــول بــه عــالم السّ 

ـــهقتصـــاد ويحالا ـــ نّ ، أي أ)2("جب ـــة هـــي التّ مهمّ ـــويلات الإرهـــاب وأثرهـــا علـــى الأفـــراد والجماعـــات ة الكتاب شـــخيص ل

  .ة وأسئلة الوطن الجريحة والإيديولوجيّ الواقع المعيش وأسئلة الهويّ الذي أقحمها في مواجهة  الأمروالقرى والمدن، 

قـد نقلـت  الأعمـالالكثـير مـن "في قالب سـردي، لكـن  الأحداثوواقعية  الأدبة وائيون بين فنيّ الرّ وقد مزج 

ّ قريريّ بحرفية وسقطت في التّ  وربمـا هـي مـن اب والواقـع، دت العلاقـات الآليـة بـين بعـض الكتـّا جسّـة المحضة وذلك لأ

ـــ)ةوايـــة الاســـتعجاليّ الرّ ( قيـــل عنهـــا نـــات الـــتيّ العيّ  ـــ ا ونقلـــت أحـــداثاً بـــارً ا روت أخ، لأّ ا ممّ فقـــدها ا أعايشـــها أصـــحا

، فلامســت الواقــع بشــكل  )3("ياســةحف وخطــب السّ س لهــا قــاموس لغــوي مصــدره الصّــة بعــد أن كــرّ تهــا، خاصّــأدبيّ 

 . بليغيةائدة، وكان اقتصارها على الوظيفة اللغوية التّ كبير وعكست الأوضاع السّ 

مويــة، وذلــك نديــد بــالواقع وإدانــة الأعمــال الدّ هــذه الكتابــات اشــتركت كلّهــا في التّ  أنّ  غم مــن ذلــك إلاّ وبــالرّ 

ف والمبـدع يتجـرع مرارتـه كـل ثانيـة المثقّـ ،قافي الذي أحدثته الأزمة من شتات فكري وصراع نفسـيالفراغ الثّ  في ظلّ "

ف عـــن نقـــل الأوضـــاع  لم تتوقـّــوائيين، لكـــن أقـــلام الـــرّ )4("م أفـــواههم للأبـــدان في انتظـــار رصاصـــة غـــدر تكمّـــوالفنـّــ

                                               
 .123يّة، صأزمة الهويةّ في الرّواية الجزائريةّ بالفرنس: أحمد منور )1(
، 2014، دار العبّاســــي يوســــف للطباعــــة والنّشــــر، الجزائــــر، )د ط(، )روايــــة العشــــريةّ السّــــوداء فضــــاء العنــــف في(مــــدارات الرّعــــب : عبــــد االله شــــطاّح )2(

 .143ص
ائــر، معهــد الآداب واللّغــات، قســم اللّغــة الأدبي والإيــديولوجي في روايــة التّســعينات، أعمــال الملتقــى الخــامس للنّقــد الأدبي في الجز : مجموعــة مــن المــؤلفين )3(

ا، المركز الجامعي سعيدة،   .62ص، 2007/2008العربية وآدا
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )4(
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أخـــذت  "اب كـــأفراد يحملـــون قلـــق الوجـــود، وقـــد الكتــّـ في حيـــاة ائد منعطفـــاً ومعاينتهـــا، حيـــث كـــان هـــذا الوضـــع السّـــ

م شكل السّ  كمحاولـة تعتمـد القـدرات الكامنـة ،اتخصـي لمنجـزات الذّ حليـل الشّ اتية المعتمدة على التّ يرة الذّ كتابا

في كثـير  خييـليرية ملتبسة بالتّ ل الماضي والحاضر، فجاءت العناصر السّ المستعصي وتأمّ جل فهم من أ في اللغة والفنّ 

  .للأحداث أو هو البطل نفسه لى راوٍ ل الكاتب إتحوّ  ، ومن ثمّ )1("وائيةمن الأعمال الرّ 

شــرف "مثــل روايــة  "رشــيد ميمــوني"رت الوقــائع نجــد روايــات الأمثلــة الــتي واكبــت الأحــداث وصــوّ  أهــمّ  ولعــلّ 

في  "Ceiture de l’ogresse""حزام الغولة"، رواية 1989سنة  "L’honneur de la tribu""القبيلة

ين في سـاحة عتصـام الإسـلاميّ  صـورت ا، الـتي1993سـنة  "La malédiction""اللّعنـة"وأبرزهـا روايـة  1990

 ا يقـيم علاقـة مباشـرةً ممـّ(ستعجالات بمستشـفى مصـطفى الجـامعي ثها تدور بقسم الاأحدا نّ وإ"، 1991ل ماي أوّ 

  .)2(")وايةستعجال وموضوع الرّ بين تسمية أدب الا

حمن عبـــد الـــرّ "الأديـــب كـــان  فمـــثلاً "ســـعينية باللســـان الفرنســـي، وايـــة التّ في الرّ  أخـــرىكـــذلك ظهـــرت تجـــارب 

حــولات ، حيــث رصــدت التّ Ras el mahna"1991""س المحنــةرا"اتيــة وايــة الذّ مــن الــذين كتبــوا الرّ  "الونــّاس

 "Timimoun""تيميمـون"في روايتـه  "بوجـدرة رشـيد"وائـي ، إضـافة إلى الرّ )3("ة الـتي حصـلت في الجزائـرالسياسيّ 

ـــ"و،1994 افية، فيهـــيم الكاتـــب مـــع اســـعة بمختلـــف تضاريســـها وسمائهـــا الصّـــل رحلـــة وســـط الصـــحراء الشّ الـــتي تمثّ

حراوي البعيــد عــن ضوضــاء الإرهــاب الصّــاخلي مــع نفســه عــن ذكرياتــه وماضــيه في هــذا العــالم هواجســه وحديثــه الــدّ 

 اشـتملت الـتيّ  "سمينـة خضـرااي"لى روايـات إ ، وصولاً  عالجت المحنة الجزائريةوايات التيالرّ  فكانت من أهمّ  ،)4("وعنفه

                                               
 .144، ص)ف في روايةّ العشريةّ السّوداءفضاء العن(مدارات الرّعب : عبد االله شطاّح )1(
 .36، ص2009السّنمائي والثقّافي، الجزائر،  الإفريقية للإنتاج، الوكالة 1، ط)مقالات(ثقافة الأزمة : د منورأحم )2(
 .241رواية الأزمة المكتوبة بالفرنسيّة وإشكالية الترّجمة، ص: عامر رضا وكربيع نسيمة )3(
 عــربي، جامعــة الجــيلالي بونعامــةصــورة المجتمــع الجزائــري في روايــات العشــريةّ السّــوداء، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر في الأدب ال: زهــرة شــهير، نــورة مهّــود )4(

 .68ص، 2015/2016خميس مليانة
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عتبـار خصـي باوداء، وكانت الأحداث المأساوية جزء من تاريخه الشّ ة السّ على أحداث مختلفة عايشها خلال العشريّ 

 l’inpostare du""مكــر الكلمــات"مــن روايــة  د ذلــك في كــلّ في الجــيش الجزائــري، ويتجسّــ ضــابطاً  ه كــاننــّأ

Mots"  حيـث  ،"ياسمينة حضـرا"ب الكاتب ة عاينها عن كثصوص شهادات حيّ كانت هذه النّ و ،"الكاتب"ورواية

وبقايا المجازر في المداشر والقرى التي كـان  ،ب الجماعات الإرهابيةه الكاتب في تعقّ ابط الذي كأنّ يروي يوميات الضّ 

   .ةيدخلها بجيشه عقب كل عملية دمويّ 

خــراف "، وروايــة Aquoi rêvent les loups" 1999""ئاببمــاذا تحلــم الــذّ "لى روايــتي بالإضــافة إ

مــات أدب الحــرب مقوّ  ين يشــتملان علــى كــلّ ، وهمــا نصّــLes agneaux du seigneur" 1998""المـولى

  . )1(ةخصية والمشاركة الفعلية في الوقائع الحربيّ جربة الشّ م التّ مقوّ  وعلى رأسها

لـك الكتابـات في طـرح المواضـيع هنـاك مـا يجمـع بـين ت ائدة، إلاّ أنّ د كـل سـارد بنظريتـه للمواقـف السّـوقـد تفـرّ 

  :هتمام بنفس القضايا المطروحة، ومن بين هذه المواضيع نذكروالا

  : لتزامموضوع الا -أ

ه كلــّـ  زمـــة يصـــبّ للأ ســـرديا مواكبـــا ســـعينات ولــّـدت إنتاجـــاة في فـــترة التّ جتماعيــّـو الا ةقتصـــاديّ غـــيرّات الانّ التإ

وائيين الــذين  ت في نصــوص فئــة الــرّ ، الــتي تجلــ1988ّأحــداث   عاشــتها الجزائــر منــذوينبــع مــن الأوضــاع المفجعــة الــتي

ايـة  الأمريكـانفيـه  أعلـن، في زمـن "لتـزام جديـدةا"ة في الأزمـة قضـيّ وجـدت "ة، وهذه الفئـة قـد لغة الفرنسيّ كتبوا بالّ 

عــن  الأحجــارحيــب علــى ر فيــه بالنّ تكفّــ "حــائط مبكــى"تجــد لهــا  أنلهــذه الفئــة  ، كــان لابــدّ ...يــدولوجياالإو اريخ التــّ

                                               
 .70ينظر المرجع السابق، ص )1(
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نفسـها اب ، ففـي هـذا الواقـع وجـدت فئـة الكتـّ)1("اريخية الماضية، وقـد وجـدت في الأزمـة الحـائط المنشـودقضاياها التّ 

  . ة ومنشغلة بقضايا المجتمعا هي معبرّ مجبرة أكثر ممّ 

ور، قافـة والنـّي مخصـوص أعلـن الحـرب علـى الثّ ها واقـع محلـّقتضـاكضـرورة ا  "وائي جـاءتفوظيفة هذا المنجز الرّ 

ـا عـن مقتضــيات خم مـن النّ ل بظهـور ذلـك الـزّ الأمـر الـذي عجّـ صــوص الـتي شـغلتها الحرائـق المشـتعلة في أطـراف ثيا

راعات والهمـوم ويعيشـها ويـدركها هـذه الصّـ فلا نكـاد نعثـر علـى كاتـب لم يتفاعـل مـع كـلّ  ،)2(" وشروطهالقول الفنيّ 

  . بعمق

 يمقراطي الفـنيّ ها المسـار الـدّ  أخـذهايـة المفجعـة الـتيفض المطلـق للنّ  عـن نفسـه مـن خـلال الـرّ لتزام يعـبرّ وجاء الا

ز ، تتميــّ...شــابهماثــل والتّ طــابع التّ يمــات تحمــل ة، مــن ناحيــة التّ ســعينيوايــة التّ وهكــذا كانــت الرّ "ة، جربــة الجزائريــّفي التّ 

ة حــول همــوم ســعينيّ وايــة التّ نّ تمركــز الرّ ، وإ...بــالواقع العــام للمجتمــع بتمركزهــا حــول همــوم الجماعــة، ومــن ثمّ بــدورها 

ة جربـة العامّـا لوحـدة التّ نمّـه الفـترة، وإبل في هـذقـت بـه السّـلى وحدة المعتقـد الإيـديولوجي الـذي تفرّ الجماعة لا يحيل إ

  . )3("ة وشاملةلة في تجريب العنف كتجربة جوهريّ للمجتمع المتمثّ 

  : فموضوع المثقّ  -ب

ا ا مغــايرً جديــدً  ا جعــل هــذا الوجــود يخلــق نوعــاً ســعيني، ممــّردي التّ ص السّــا في الــنّ فــة وجــودً خبــة المثقّ لت النّ ســجّ 

ة بمعالجــة ســعيني عامــة والمكتــوب باللغــة الفرنســية خاصّــردي التّ ص السّــز الــنّ وداء، إذ تميــّة السّــللكتابــة قبــل فــترة العشــريّ 

ف ومكانتـه ة المثقّـشخصـيّ  نّ همـا يكـن فـإم"ف، وض لها البطل المثقّـ، بعرض مختلف المواقف التي تعرّ "فقضية المثقّ "

                                               
 .37، ص)مقالات(ثقافة الأزمة : د منورأحم )1(
 .151، ص)نف في رواية العشريةّ السّوداءفضاء الع(مدارات الرّعب : عبد االله شطاّح )2(
 .242ة باللّغة الفرنسيّة وإشكاليّة الترّجمة، صرواية الأزمة المكتوب: عامر رضا وكربيع نسيمة )3(
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مها قـدّ  الـتيمينـة ريبة الثّ عـن الضّـ لاً اسـية فضـيلطة السّ يـاه السّـإالذي أولتـه  والإهمال ،الخطيرفي المجتمع ودوره الفكري 

  .)1("تهسعيني برمّ لالة في المتن التّ ف الدّ مكثّ و ضور الح ا متواتركانت موضوعً ،  وألمعيته وغهنببين يدي 

هتمـام بـه، وذلـك راجـع روائـي والا ف كبطـلة المثقّـاذ شخصـيّ تخّـوائيـة مـن اصـوص الرّ معظـم النّ  افلا تكاد تخلو 

ـــذالـــتي يحتلّ إلى المكانـــة  ـــه وحنكتـــه، به لســـبّ ي يهـــا في المجتمـــع ودوره الفكـــري الخطـــير ال ومـــن ثم "لأعـــداء بفضـــل فطنت

ة وحيـّة والرّ فسي والآليـات العقليـّلى بنائها النّ تها للأحداث والأشياء والوقائع وإخوص وموقفها ورؤيلتفات إلى الشّ الا

فين من خلال وصف أحوالهم ورصد المصير ائيين على حلقة المثقّ و فتركيز الرّ  ،)2("صرها لمواجهة الموت المتربّ التي تطوّ 

  .الوحيد الذي يجمعهم

ويلـة ة الطّ له من تجربتـه العسـكريّ في بناء متخيّ  أفادالذي  ،"ياسمينة خضرا"بأعمال الموضوعمثيل لهذا ويمكن التّ 

أحــــوال  لالأوّ ه فرصــــد في نصّــــ، "خــــراف المــــولى"و "ئاببمــــاذا تحلــــم الــــذّ ": يهســــيما في نصّــــفي مواجهــــة الإرهــــاب ولا

بشـكل كبـير في صـنع المـوت  طا ومسـاهمارا، متورّ ليجد نفسه آخر المطاف متعثّ  ة بطله الذي كان يحلم بالفنّ شخصيّ 

ان البســيط الــذي رمــت بــه اب الفنّــالشّــ "وليــد نــافع"تتبــع مســار شــاب جزائــري هــو ز الكاتــب علــى ويركّــ"والعنــف، 

ـــــدار السياســـــيّ  ـــــقافيـــــة والاثّ والينيـــــة ة والدّ الأق إذ نجـــــده ينحـــــدر شـــــيئا فشـــــيئا إلى هاويـــــة  ،في متاهـــــة العنـــــف ةجتماعيّ

  .باب الجزائري، وتلك حال الكثير من الشّ )3("الإرهاب

ا في إحــدى قــرى الغــرب لتعــالج ك شخصــيّ ، والــتي تتحــرّ )خــراف المــولى(انيــة وايــة الثّ ا في الرّ أمّــ موضــوع الأزمــة ا

اص ملامحهـــا، تبـــدوا مطيـــة الـــتي بلـــور النــّـمـــاذج النّ ة بـــين النّ وتر والحقـــد والكراهيــّـعلاقـــة التــّـأنّ "فـــين، إذ ســـبة للمثقّ بالنّ 

                                               
 .147، ص)ف في رواية العشريةّ السّوداءفضاء العن(مدارات الرّعب : عبد االله شطاّح )1(
 .143المرجع نفسه، ص )2(
 .244رواية الأزمة المكتوبة باللّغة الفرنسيّة وإشكالية الترّجمة، ص: عامر رضا وكربيع نسيمة )3(
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، فبحـث في أعمـاق )1(قـدمموي تحـت طائلـة حسـابات موغلـة في التّ ة لجميع أصناف العنف الدّ رات كافيّ وحدها مبرّ 

ــا في هـــذه البيئــة، ورصـــد لمختلــف الصّـــالشّ  ا خصــيات ومكبوتا فســـية اويــة النّ الأزمـــة وذلــك مـــن الزّ راعات الــتي ولـّـد

ذا تحوّ ة المثقّ لشخصيّ    .ةلت محنة الجزائر إلى محنة ثقافيّ ف وأحواله و

  : موضوع العنف -ج

حـداث وتطويـع لغتهـا ومعاصـرة أوضـاعها، فجـاءت اللغـة الأوايـة مـع ا إلى تفاعل الرّ ى عنف الأزمة وشدّ أدّ 

ح الــتي عانــت منــه الجزائــر، المعــيش مترجمــة لأحــداث العنــف الإرهــابي المســلّ في روايــة المحنــة ناطقــة بلســان حــال الواقــع 

ســـعينية بحيـــث يمكـــن إعطـــاء هـــذه الأخـــيرة تعريـــف روايـــة وائيـــة التّ وكـــان موضـــوع العنـــف مـــدار معظـــم الأعمـــال الرّ "

هــب نّ خريــب والز بــالعنف مــن خــلال مظــاهر التّ وداء فضــاء ســردي تميــّة السّــ، حيــث صــاحب محنــة العشــريّ )2("العنــف

سمينـة الي "ئاببمـاذا تحلـم الـذّ "لمسـه في فضـاء المدينـة في روايـة رقـات، وهـذا مـا ننة علـى حافـة الطّ وصور الجثث المتعفّ 

عـيم الـذي تعـيش فيـه ووصـف النّ  ،)رجـا(لـدى عائلـة ) نـافع(الفرق بين مكـان إقامـة البطـل ر الكاتب خضرا، إذ صوّ 

لى الواقـــع البئــــيس في تشــــكيلات أخـــرى لفضــــاء القصــــبة اس إفي تلــــك القصــــور الفخمـــة، بالقيــــ ومأكـــلٍ  مـــن ملــــبسٍ 

في تلـك الجماعـات الإرهابيـة  )نـافع(نخـراط وايـة واة على أطـراف العاصـمة، وبعـد تـأزم أحـداث الرّ والأحياء القصديريّ 

فيجــد البطــل نفســه في اصــطدام بــين المتناقضــات، بــين الحرمــان والــوفرة، الفقــر  ،الفــرق الواضــح بــين الفضــائين تجــلاّ 

  .)3(ستغلال لخيرات البلادة العميقة من البلاد والعباد بالاراء، والخيبوالثّ 

وايـــــــــات المواكبـــــــــة لهـــــــــذه وايـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن الرّ في هـــــــــذه الرّ  العنـــــــــف ظـــــــــاهرةً  أشـــــــــكالا بـــــــــدت ومـــــــــن هنـــــــــ

ايحيلأ،الفترة كــرد فعــل   غم مــن أنّ هــذه النصــوص جــاءتيعــة المجتمــع الجزائــري وواقعــه، وبــالرّ علــى طب ساســاً فمضمو

                                               
 .149، ص)سّوداءفضاء العنف في رواية العشريةّ ال(مدارات الرّعب : شطاحعبد االله  )1(
 .81صورة المجتمع الجزائري في روايات العشريةّ السّوداء، ص: زهرة شهير، نورة مهّود )2(
 .148، ص)نف في رواية العشريةّ السّوداءفضاء الع(مدارات الرّعب : عبد االله شطاّح: ينظر )3(
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ّ " وأعطى الأولوية للمضمون على حساب البناء الفنيّ  ،ستعجالي ليعالج الأزمة وأحداثهاا لت رؤية جديدة ا مثّ إلاّ أ

، فاســـتخدام هـــذا )1("مار والقتـــل والمـــوتجديـــدا تملـــؤه مفـــردات الـــدّ  افتهـــا تلـــك المرحلـــة حيـــث صـــنعت قاموســـخلّ 

غتيـــال، اظ العنـــف كالاموي الممـــارس في حـــق الأبريـــاء، فتظهـــر اللغـــة مزدحمـــة بألفـــالقـــاموس نـــاجم عـــن العنـــف الـــدّ 

  . ...عذيب، الحرقدمير، التّ هب، التّ النّ 

ـــذا كلّـــ ا في أي زمـــان وترصـــد  ةوالأمّـــعبـــير عـــن حـــال المجتمـــع وايـــة لا تخـــرج عـــن نطـــاق التّ ه فالرّ و إيـــديولوجيا

ياق نحـن بصـدد دراسـة خلص من واقعـه مهمـا وصـل درجـة الإبـداع، وفي هـذا السّـن، ولا سبيل للأديب من التّ ومكا

  .ستعمارية في الجزائر تعود بنا إلى واقع الحقبة الاوائية التيماذج الرّ أحد النّ 

 

                                               
 .30ترجمة العناصر الثقّافية في الرّواية الجزائريةّ المكتوبة باللّغة الفرنسيّة، ص: بيبفاطمة الزهراء ح )1(
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  تمهيد

  :تقديم الكاتب -أولا

ى عـــن لباســـه ب الجزائـــري الـــذي تخلّـــيـــسمـــان لشـــخص واحـــد، هـــو الأدا"محمـــد مولســـهول"ياسمينـــة خضـــرا أو 

  . أن يكون شاعرا مثل الطيب المتنبي لكنه لم يحقق حلمهالعسكري من أجل الأدب والإبداع، تمنىّ 

خضـرا  ىه من حب لـوهران لم ينسـرعرع في مدينة وهران بغرب الجزائر، رغم ما يكنّ هو ابن الصحراء لكنه، ت

ها عالمــا عميقــا وفلســفيا، م بالقنادســة في ولايــة بشــار، الــتي يعــدّ 1955جــانفي  10الصــحراء الــتي ولــد فيهــا يــوم 

  .إلى مكانة كبيرة في الأدبنه يؤجل الكتابة عنها إلى حين وصوله ويعلن أ

الأكاديميـــة  اســـعة، وبعـــد تخرجـــه منهـــا إنتســـب إلىة في ســـن التّ ورة العســـكريّ لتحـــق خضـــرا بمدرســـة أشـــبال الثــّـا

أثنــاء  ،لحعبي المسّــنخــرط في قــوات الجــيش الشّــ، وام1978منهــا برتبــة ضــابط صــف عــام  العســكرية شرشــال وتخرجــه

: ورة أعمالــه مجموعـــة قصصــية حملـــت عنـــوانعـــة باسمــة الحقيقـــي كانــت بـــاكفــترة عملـــه في الجــيش أصـــدر روايــات موقّ 

  .تها، لم تنشر إلا بعد إحدى عشر سنة من تاريخ كتاب"ةحوريّ "

، في "الإعـدام الأدبي"يـه بــ لشـتهر حكـم عة، وعنـدما اادة العسكريّ صل خضرا على رخصة الكتابة من القيح

ســـم عامـــا، وكـــان يكتـــب وقتهـــا تحـــت ا 11ك علـــى ذلـــ ة وظـــلّ تابـــة بطريقـــة ســـريّ كتبـــدأ يقـــوم بالينيـــات أواخـــر الثمان

عر ويحترمهــا لوقوفهــا إلى جانبــه، ويكتــب لهــا الشّــرها ه يقــدّ إنــّ ، وهــو إســم زوجتــه الــتي يقــول"ة خضــراياسمينــ"مســتعار 

يتــني إسمــك لأحملــه مــدى الحيــاة وهــا أنــا أعطيــك إسمــي لتحملــه إلى قالــت لي أعط ": الــذي لا يقــرؤه لســواها، يقــول

لهـــا الكاتـــب كـــل  ة الأنثويـــة الـــتي يكـــنّ الهويــّـ ل في ظـــلّ يـــلكتابـــة لوقـــت طو سمهـــا للـــه باســـتعارة إلقـــد سمحـــت  ،"الأبـــد

  .قديرالتّ 
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ختــار لمــا خاصــا بــه فااأثبــت الكاتــب جــدارة كبــيرة في كتاباتــه، لكــن روح الإبــداع طغــت عليــه وجعلتــه يبــني ع

ه ليكشـف للعـالم أنـّ "يتـورير مو "وايتـهر  مـع صـدور م1997نتظـر حـتى سـنة دة، واالمزاوجة بينهما وأنتج نصوصا متفـرّ 

  .على أغلفة رواياته حتفاظ بالإسم المستعارالا اختاره مرأة بل رجل عسكري، ولكنّ ليس ا

ته في فرنســا، ســتقرار مــع أســر فــرغ للكتابــة والار التّ ، حيــث قــرّ م2000ة عــام عتــزل الكاتــب الحيــاة العســكريّ ا

ف بنفسـه كأديـب وروائـي، ويـرى الأديـب الجزائـري أن كتاباتـه باللغـة هبي، وأصبح يعـرّ الأدبي الذّ  فدخل بذلك عقده

ا يكتـــب بـــروح وإنمّــ ،عــبر العـــالم، لكنـــه يقــول إنـــه لا يكتــب مثـــل الفرنســـيينل وّ نتشـــار والتجـــالفرنســية سمعـــت لــه بالا

بـولا مـن الفرنسـيين وغـيرهم مـن الغـرب، لـه رواياتـه ق وح الجزائري والعربي، ولذلك تلقّـتوهو بر  بن الصحراءالبدوي ا

وجـه ويعتـبره هـذا التّ د خضـرا ويؤيـّ ،"فضـل الليـل علـى النهـار "إخراجها على شكل أفـلام مثـل روايـة  عدة روايات تمّ 

  .بالكتاب وسيلة للترّويج

فاع عــن القضــايا الإنســانية، حيــث تطــرق في كتاباتــه إلى قضــايا الإرهــاب سمينــة خضــرا قلمــه للــدّ ر ياوقــد ســخّ 

ســم رواياتــه بنبــذه لثقافــة العنــف غــتراب، وتتّ ة والانتمــاء وأزمــة الهويــّب في العــالم، إضــافة إلى قضــايا الاوالعنــف والحــر 

  .لميين الثقافات والتعايش السّ ب والحوار ،ةم والحريّ لسّ سامح والة والتّ لى قيم المحبّ ودعوته إ

  :أسلوب الروائي -أ

م ة والقــيّ ردية، ذات الخصوصــية الفنيّــيطــرح الروائــي ياسمينــة خضــرا أكثــر مــن ســؤال علــى مســتوى الكتابــة السّــ

ة مـن الوقـوف في ترجمة أعمال ياسمينة خضرا الروائيّ  "محمد ساري "نت تجربة ، وقد مكّ سمه الفنيّ ولاة لأعماله الجماليّ 

: بـين الفصـيح والعـامي، يقـول ة متنوعـةعند الكثير من الخصائص الفنية للكتابة عنده التي تنهـل مـن مسـتويات لغويـّ

تراثــه ة الجــاهرة، أكثــر ممــا ينهــل مــن ياسمينــة خضــرا ينهــل مــن اللغــة الفرنســية العاميــة وأشــكالها التعبيريـّـ الغريــب أنّ  "
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ميـز باسـتخدام لغـة وايـة البوليسـية الـتي تتكـون ياسمينـة خضـرا يكتـب علـى نمـط الرّ ر هذا الوضـع باللغوي العربي، يفسّ 

ة الفقـــيرة الـــتي تعـــيش في الأحيـــاء جتماعيّـــشـــين والفئـــات الاأبطالهـــا مـــن المهمّ  ، ذلـــك أنّ )ارعلغـــة الشّـــ(الحيـــاة اليوميـــة

  .)1("الشعبية 

ـيتلقّ ه كتب بلغة وسطى كما أنّ  ّ ا قريبـة منـه وتتواصـل معـه، ولعـل هـذا اهـا الجمهـور بسـهولة ويسـر، ويشـعر أ

ك تحــرّ اه، فتنتقائــه إيـّـالحكــي وحســن ا اء، ويضــاف إلى ذلــك قدرتــه علــى فــنّ القــرّ  ق حضــورا عنــدمــا جعــل أعمالــه تحقّــ

  .ه يكثر من الحوار في رواياتهضمن مجال لغوي خاص، خاصة أنّ 

ؤيـة، فمـن جهـة يشـعرنا ياسمينـة خضـرا سم وعلى زاويـة الرّ اباته، على مستوى الاد في كتكما طغت سمة التعدّ 

م واقعـا يحكـي الواقـع المعـيش، كتابة التي تنطلق مـن الواقـع لترسـال أنّ  "ه مواطن يكتب عن المواطن وللمواطن، إذ بأنّ 

سـتطاع الوصـول إلى سؤال مهم، كيف اجل يراوده قارئ أعمال هذا الرّ  حليل، وإنّ راسة والتّ جربة والدّ نطلاقا من التّ إ

فمــــن خــــلال أســــلوب كتابــــة ، )2("داث والوقــــائع والشخصــــيات والأفــــرادة للأحــــجتماعيــّــفســــية والادقــــائق الأمــــور النّ 

  .يل أن يخفيهالظلام اللّ  ن من نقل حقائق ووقائع لا يمكنات، تمكّ اليوميّ 

  :مؤلفاته -ب

 . 1984Amen آمين-

   Houria 1984  حورية-

  La fille de pont. 1985الجسربنت -

  Elkahira‐ la cellule de la mort.1986القاهرة خلية الموت-
                                               

 210منشورات المجلس، ص  ،المجلس الأعلى للغة ،ةندق الأروية الذهبيّ فط، أعمال اليوم الدراسي بتي المتوسّ الرواية بين ضفّ : ريشيمحمد تح (1).
2011.  

.213، ص نفسه المرجع  (2) 
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  de l'autre cote de la Ville.1989احية الأخرى للمدينة من النّ -

  le privilége du phénix.1989خطوة الفينيكس -

  le dingue au lustouri.1990المجنون بالبضع -

  la foire des enfoirés.1993باش معرض الأو -

  Morituri.1997موريتوري -

  l' utomme des chiméres.1998خريف الأوهام -

  doubleblanche.1998أبيض مزدوج -

  lesagneaux du seigneur.1998خرفان المولى -

   Aquoirévent les loups.1999بماذا تحلم الذئاب؟ -

  l'écrivain.2001الكاتب -

   l'aunposture des Mots.2002مكر الكلمات -

  cousine k.2003القريبة كاف -

  la part de mort.2004قسمة الموت -

  la rose de blida.2005زهرة البليدة -

  latentat.2005دمة الصّ -

  lessivenes de baghdad.2006صفارات إندار بغداد -

  ce que lejour doit a la nuit.2008فضل الليل على النهار -

   l'ohynpe des infortunes.2010 المحنألوميوس -

  l' equation Africane.2011المعادلة الإفريقية -
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  la chant cannibals.2012غناء المتوحشين -

  les anges meurent de mes blessures.2013اء جروحنا لائكة تموت جرّ الم -

  qui attendant les singes.2014تنتظر القردة ماذا -

  :الروايةملخص -ثانيا

، م1962 -1920اسـة تمتـد مـن علينا ياسمينة خضرا جزءا من تاريخ الجزائر المستعمرة، في فـترة حسّ  يقصّ 

ســتعمار ضــطهاد الاعب الجزائــري يعــيش اغائن، أيــن كــان الشّــداقة والحقــد والضّــحيــث تتشــابك قصــص الحــب والصّــ

  .الفرنسي

 فــل الــذي لمهــذا الطّ  "يــونس "قــيم بطــل الروايــة تنطلــق أحــداث الروايــة مــن منطقــة بــالغرب الجزائــري، أيــن ي

ه كيـف كسـرت الأحـداث ظهـر أبيـه يـعين شـهد بـأمّ  ذيتجاوز العاشرة من عمره، يعيش في حالة من البؤس والفقـر، إ

ح امة مع الحياة القاسـية، فيضـطر الفـلاّ ا في دوّ تصاب من قبل المستعمر، ويدخل حينهغضت أرضهم للابعد أن تعرّ 

، لتـزداد حالـة العائلـة سـوءا وكـان مـن "جنـان جـاتو"إلى رهن أرضه ويغادر بعائلته إلى إحدى الأحيـاء الفقـيرة تـدعى 

ضاضــة والفضاضــة، فــالأحزان أســرته والمشــي وحيــدا داقة مــع أطفــال ســكنت أرواحهــم الغالمســتبعد الحــديث عــن الصّــ

  .أصبح واقعه الجديد

 هنـلـك، ومـع تقـديم الوالـد ابل دون ذلقدر حاا مود مرارا لكنّ اول الصّ ح ة إذة نفس عاليّ كان والده يملك عزّ 

 يمتـه أمـام الواقـع المـرّ أعطـى الرجـل أملـه الأخـير معلنـا هز  ،"جرمـان"وزوجته الفرنسية  "ماحي"لأخيه الصيدلي  الوحيد

 كـل شـيء ،ليغـيرّ "جونـاس"ل إلى الـذي يتحـوّ  "يـونس"امس ينبعـث نـور ة، وفي عتمـة هـذا الظـلام الـدّ والحقيقة القاسيّ 

ة، أكـل ولبـاس مناسـب، وبعـدها في حياته رأسا على عقب في أنقى وأنظـف أحيـاء المدينـة، منـزل كبـير، غرفـة خاصّـ
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ات القــراءة والكتابــة، وهــذه الحيــاة الهانئــة لم تنســه البحــث عــن نفســه، فمــن م أبجــديّ ة ليــتعلّ لتحــاق بمدرســة فرنســيّ الا

 "ه بط أنـّأصـبح يعـرف بالضّـ جعلته يحس بالـذلّ  ،اتجّاه الجزائريين زملائه الفرنسيينئة لخلال النكت والتعليقات السيّ 

في الحـي الأوروبي الجديـد  "يـونس "ع فهـم مـا تعنيـه هـذه الكلمـة لصـغر سـنة، فانقسـمت حيـاة ه لم يستطلكنّ  "عربي

  .ا مسلماصبيّ  أنه بقي فاته إلاّ روبي في تصرّ و ه أغم من شعوره بأنّ ة، وعلى الرّ ددّ يات متعبين هوّ 

 "ه عمّــ ة أنّ رطة الفرنســيّ بتعــادا عــن الجزائــريين وعـن المجتمــع الجزائــري، خاصــة بعـد أن كشــفت الشّــزداد اكمـا ا

الــذي ســجن بســببه، حيــث عب لمصــالي الحــاج، الأمــر ا عضــوا في حــزب الشّــوإنمّــ ،لم يكــن صــيدليا وفقــط "مــاحي

ت رؤيتـــه لعلاقـــة الجزائـــريين ا آخـــر، كـــان مضـــطربا وتغـــيرّ أثنـــاء الحـــبس، ولمـــا عـــاد لمنزلـــه كـــان شخصـــ أســـيئت معاملتـــه

ـــ زوجتـــه بتســـيير أعمـــال زوجهـــا بعـــد ذلـــك، لكـــن "جرمـــان"بفرنســـا، وقامـــت  نتقـــال إلى منطقـــة علـــى الا ه يصـــرّ عمّ

عالمه الفرنسي  "جوناس"واية معظم حياته، أين سيدخل ، تلك القرية المستعمرة التي عاش فيها بطل الرّ "ريوصلادو"

جــان  ( زمــه طــوال حياتــه رفقــة أصــدقائه الجــدد الفرنســيين واليهــود، وتبــدأ قصــة صــداقة بينــه وبــين شــبان فرنســيين تلا

ة، بعيــدا عــن داقة القويــّتهم رمــزا للصّــلــت علاقــ، إذ مثّ )ماروني إســكا يــامين، فــابريسي، ســيمون بــن لامــ كرســتوف

الحفـــلات ( فاهيـــة ف والرّ حيـــاة الـــترّ  "جونـــاس"اســـة، حيـــث عـــاش يالسّ ينيـــة وهـــول الحـــرب و جتماعيـــة والدّ الفـــوارق الا

ـــا غالبـــا علـــى شـــاطئ إضـــافة إلى حفـــلات الشّـــ ،...) الكـــرومأعيـــاد جـــني ،الصـــاخبة، الحانـــات واء الـــتي كـــانوا يقيمو

  .وهران

ـا بسـبب سـ الفرنسية التي كان "وإيملي""جوناس"ة حب بين كما تولد قصّ  كتمـه   رّ من المستحيل أن يـرتبط 

ا في وقــت مضــى، كمــا كــان رمــزا للوفــاء والتّ ه أقــام علاقــة جنســيّ هايــة، ذلــك أنــّحــتى النّ  "جونــاس" ضــحية ة مــع والــد

  .لصديقه الذي وقع في حبها هو الآخر، وأخذها زوجة له
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ســتئناف البحــث عــن أمــه وأختــه الــذي ا "جونــاس"ر مــع عائلتــه الجديــدة، قــرّ  الأصــدقاء كــلّ  ســتقرّ وبعــد أن ا

  .مرارا دون جدوىر تكرّ 

، اه الفرنسـيينتجّـار، وسـبّب ذلـك في تغيـير نظرتـه او اء مسـاعدته لمجموعـة مـن الثـّجن جرّ للسّ  "جوناس"ض تعرّ 

ورة عـــترف بـــالثّ يخـــون لا هـــؤلاء ولا أولائـــك، فهـــو ا ختيـــار، لم يســـتطيع أنجونـــاس لم يســـتطيع الا فعنـــدما ثـــار شـــعبه

ه، سـاعد بين، أفضـل شـيء فعلـه واصـل ثنائيتـقـرّ يمحو مـن قلبـه أصـدقائه المالجزائرية، وفي الوقت نفسه لم يستطيع أن 

المجاهــدين الجزائــريين، وواصــل عيشــته ضــمن الجزائــر الفرنســية، الــتي لفظــت أنفاســها الأخــيرة لتولــد بعــد ذلــك الجزائــر 

  .موعماء والدّ ة بالقوة في برك من الدّ الجزائريّ 

ابق لا يـــزال يعـــيش مـــا في السّـــ شـــيء في نفســـه، وك يتغـــيرّ لم "جونـــاس"ســـبة للعجـــوز بعـــد ســـنوات عديـــدة بالنّ 

ببـاريس للوقـوف  "إكس أوبروفونس"اه أصدقائه وحب ذكرى شبابه، حيث ذهب إلى تجّ اه وطنه، والحب اتجّ الحب ا

  .ويلتقي هناك مع أصدقائه ليعود كل واحد منهم بذكرياته المليئة بالجراح والحنين "قبر إيميلي"على 

  :وايةلرّ مقاربة ا -ثالثا

  :العنوان -أ

 يواجههـــا في كتاباتـــه، ات الـــتيّ وأخطـــر المحطــّـ ســـبة إلى المبـــدع، وأهـــمّ اغل بالنّ غل الشّـــلقـــد أضـــحى العنـــوان الشّـــ

 ، وعلاقته، جعلا منـه لحظـة حرجـةووظائفهعقيد الحاصل في مهامه، زة باقتصاد لغوي عالي، والتّ فطبيعة العنوان المتميّ 

ســبة للقــارئ، وخصوصــا مــع العنــاوين ة كــبرى وســؤالا محــيرا بالنّ غــدا العنــوان إشــكاليّ ختيــاره وصــياغته، كــذلك عنــد ا

ة قدية الحديثـة، هـذه الأخـيرة الـتي تناولـت غالبيـّراسات النّ ة كبيرة في الدّ ت دراسة العنوان بأهميّ ة، ومن ثم حظيّ الحداثيّ 

ل شــيفرة رمزيــة العنــوان هــو أوّ  بــات واضــحا أنّ  ة كبــيرة في القــراءة، فقــدة، وذلــك لكــون العنــوان لــه أهميــّالأعمــال الفنيــّ
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)synbolical code  ( ،ـا القـارئ نتباهـه ومـا يجـب التركيـز عليـه وفحصـه وتحليلـه ا ل مـا يشـدّ فهـو أوّ  "يلتقي 

  .)1("ليا يشير أو يخبر أو يوحي بما سيأتيا أوّ بوصفه نصّ 

، وعنصـر مهـم في تشـكيل الدلالـة وتفكيـك صا هو عتبة أولى من عتبات الـنّ فالعنوان ليس عنصرا زائدا، وإنمّ 

  .اخلمزية، وإيضاح الخارج قصد إضاءة الدّ الدوال الرّ 

ــ فــة للمضــامين حمولــة مكثّ  "ه زم، مــن منطلــق أنــّور الــلاّ ص وتمنحــه النّــة تعلــو الــنّ والعنــوان بمــا هــو علامــة سميائيّ

ا ذا أبعـاد دلاليـة نظامـا سميائيـّ يعدّ ة للنص، وهو وجه النص مصغرا على صفحة الغلاف، لذلك كان دائما الأساسيّ 

، )2("صـية المتراكمـةسـتجلاء المفـاهيم النّ امـزة، بغيـة اشـفراته الرّ  وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دلالاتـه ومحاولـة فـكّ 

ل في ص، ويســهل عليــه معرفتــه، والتوغّــ الــنّ ان ليكــون لــه دلــيلا ومرشــدا إلى عــالمك القــارئ دائمــا بــالعنو لــذلك يتمسّــ

  .مكن من دراستهالتّ  ومن ثمّ  فضائه

 ce que"عنـوان روايتنـا  وفيمـا يخـصّ  le  jour doit a  la nuit"،"هـو  "فضـل الليـل علـى النهـار

جتمـاعي ويعكـس ل في سـياق تـاريخي وسياسـي واه يتنـزّ ة، يطلعنـا أنـّة إلى العربيـّغـة الفرنسـيّ عنوان لرواية مترجمة مـن اللّ 

  .وعيا بالواقع

يــل اللّ : ي، إذ نجــده يتكــون مــن رمــزينسميــة نكــرة، في نمــط وصــفشــكل جملــة إ في غويــةاللّ  نــوان في بنيتــهلعجــاء ا

يــل اللّ "بتوجيــه القــارئ ليختــار  ا نحــسّ إنمّــ ،هــاريــل والنّ ختيــار بــين اللّ ة الاالكاتــب لم يــترك للمتلقــي حريــّ هــار، ثم إنّ والنّ 

  ).فضل( ، من خلال توظيفه كلمة "هارعلى النّ 

                                               
ا، عمان، 1سمياء العنوان، ط: قطوسبسام   .53، ص 2001، قسم اللغة العربية وآدا (1) 

.39، ص 2010شر، دمشق، كوين للتأليف والترجمة والنّ ، دار التّ 1علم العنونة، دراسة تطبيقية، ط: عبد القادر رحيم  (2) 
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ور يرمز إلى النـّ) هار النّ ( لمة، ويرمز إلى الظّ ) يل فاللّ ( مان وقوعهما على طرفي نقيض، ضح من ظرفي الزّ ويتّ 

هنـا  الوضـوح، وعـدم معرفـة المصـير، ويـرجّحلام مما يرمز إلى عـدم يل يستحضر العتمة والظّ وإن لم يذكر صراحة، فاللّ 

ــتــه ل شــعبا عــن هويّ ســتعمار الفرنســي الــذي حــاول أن يضــلّ أن يكــون رمــزا للا هــار فيرمــز إلى ا النّ ة المســلمة، أمّــالعربيّ

  .ةلام، أي رمزا للجزائر المستقلّ ور، والوضوح، وتبديد الظّ النّ 

وايــة يتنــاول ة المســلوبة، ذلــك أن موضــوع الرّ وايــة تحــاكي الهويــّلالات، يبــدوا أن هــذه الرّ نطلاقــا مــن هــذه الــدّ وا

 ز علــى العلاقــات الجزائريــة الفرنســية في بعــدها العــاطفيقــد ركّــ وائــيالرّ  حــتلال، غــير أنّ ان الاعلاقــة فرنســا بــالجزائر إبــّ

ع، فقـد قلـب المعادلـة وجعـل اه مـا هـو واقـتجّـ نظـرة إيجابيـة اه تبـنىّ ضـطراب، كمـا أنـّنساني، ومـا تنطـوي عليـه مـن اوالإ

د ســاهمت تهم، ففرنســا قــيّ كتشــاف هــو عمار الفرنســي علــى الجزائــريين في ا ســتهــار، أي فضــل الايــل علــى النّ للّ الفضــل 

  .إلى جانب فرنسا ة بعد مشاركتهم في الحرب العالمية الثانيةعب الجزائري خاصّ بشكل من الأشكال في توعية الشّ 

ات، وأخـــرى نعت الـــذّ ة أصـــلية صـــة، أي بـــين هويــّـد صـــراع آخـــر في الهويـّــراع الحضـــاري يتولــّـوضـــمن هـــذا الصّـــ

ات الواحـدة، ومجـال دة في الـذّ تسـميته بالهويـات المتعـدّ ات، وهـذا مـا يمكـن ر على الذّ جديدة دخيلة أمكن لها أن تؤثّ 

مثيـــل بـــبعض قافيـــة والتّ وايـــة مـــن خـــلال المصـــطلحات الثّ ة في هـــذه الرّ نـــات الهويــّـســـتجلاء مختلـــف مكوّ دراســـتنا هـــو ا

  .صواهد من النّ الشّ 

  :خصياتالشّ  -ب

  : يونس/1

الذي كتب على جبينه لشّاب الجزائري ا ،هي الشّخصية الرئّيسية في الرّواية، وهو الراّوي في الوقت نفسه

زم أبوه أمامه دفعه  لم يختر مصيره، من يحب، طفل بريءأن يعيش وحيدا بعيدا عن أهله، فقد أمّه و كلّ  بعدما ا
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شكّل عالمه الخاص رفقة أصدقاء  ،لى جوناس في المجتمع الفرنسي، اشتغل صيدلانيا مع عمه ماحيإلتّحول ل

ها فرنسيين فكانت تربطهم علاقة قويةّ جدا بعيدا عن الحرب و السّياسة، كما عاش قصة حب مع فتاة فرنسية لكنّ 

ته أنه كان مضطربا بين تأكيد ذاته وهويته ز شخصيّ وما يميّ  ،لى النّهايةانتهت بالفشل بسبب سرّ أخفاه يونس إ

  .يدة التي اصبح يعيشها في إطار علاقته مع الآخروبين حياته الجد،الوطنية

  : عيسى/ 2

وهو مثال للفلاّح الجزائري الأصيل، الذي يناضل بكل قوته من أجل الحفاظ على  ،هو الزّوج والأب

مفرط الحساسية تجاه أي أمر يتعلّق بكرامته و عزةّ  "عيسى"له كرامته،  التي كانت تؤمّن له الخبز وتضمن ،أرضه

ن واحد من الرّجال المشبّتين بأرضهم و يحلمون بإعادة الحياة، و لكن سرعان ما يجد طموحاته تتحطّم نفسه، كا

كان كمن يخوض سباقا كانت نقطة البداية فيه   ،على صخرة الواقع، وكرامته و عزة نفسه لم تكلّفه سوى الفشل

  .صفر أيضاالصفر و نقطة الوصول إليه ال

  : العم ماحي/ 3

إلى جانب أنّ لههوس كبير بالكتب يستهلكها بلا  ،يشتغل صيدلانيا ،شخصيّة مثقّفة ،العمهو الأخ و 

ه ببذلة تخلّى عن أهله وأرضه و استبدل غندورت ،توقّف، قارئ مواظب، فلا ينتهي من رواية إلاّ ليفتح كتاب فكر

إلى عالم الكتابة الذي كان هو  لم يكن يهمّه أن تكون زوجته مسيحية أم وثنية، لجأتزوّج فرنسية حيث  ،أوروبية

كان وطنيّا في القلب، فقد  ،ضبه، ورفضه للاستعمار الفرنسيالعالم الوحيد الذي منحه لنفسه، لينفّس فيه عن غ

اسية، فكان لا يعرف من النّضال إلاّ الخطب الوطنية، و منشغلا بالجوانب السّيكان متضامنا مع القضية 

ت المليئة بالنّقد و التعليقات، و أقوال الكتّاب و الفلاسفة من شتىّ أنحاء الحماسية، يملك العديد من السّجلا

  .العالم، تتعلق كتاباته بجزائر المظلومين و الحركة الوطنية و التعسّف البشري
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  : جرمان/4

تكفلّت برعاية  ،متعلّمة ومثقّفة تعمل في مجال الصيدلة مع زوجها زوجة العم ماحي، امرأة فرنسية

لم تدّخر جرمان أي جهد كي  ":ل الرّواية فكانت له الأم الثاّنية ومنحته الحب و الاهتمام فقال عنهابط "يونس"

،كما كانت جرمان سندا قويا لزوجها، فوقفت إلى جانبه في أصعب الظروف، بعد دخول )1("تجعل حياتي مريحة

ا بتسيير الصيدلية، أخذت هذه ت شخصيّ زوجها السّجن، استرجعت السّيطرة على شؤون العائلة، واهتمّ 

  . الشّخصية في الرّواية الطرّف المحايد اتجّاه الجزائريين فكانت مثالا للأمّ و الزّوجة الصّالحة

  : إيميـــلي/5

بالنّسبة له كانت علاقة جدّ مستحيلة بسبب سرّ يخفيه  ،"يونس"الفتاة الفرنسية التي يعشقها بطل الرّواية 

ايتهامن بداية الرّوا "يونس" ذلك لإقامة علاقة محرم مع  ،وإحساسه بتأنيب الضّمير الذي كان يعذّبه ،ية إلى 

ا في الماضي لكن سرعان ما قتل  ،فكان مصير تلك العلاقة الفشل بعد فترة زمنية تزوّجت أحد أصدقائه ،والد

  .بعد انتهاء الحرب توجّهت إلى فرنسا وانقطعت علاقتهما ،على يد مجهولين

  : ـولجـلــ/ 6

هو مثال للشّاب الجزائري المهمّش الذي حرم من كل  ،في العشرين من عمره ،شاب جزائري مراهق  

هذا الأخير الذي لا يفوت فرصة تعنيفه من ضرب واحتقار وسوء  ،"آندري صوزا"حقوقه، يعمل خادما في مزرعة 

هذه المرة بسبب غضب  ،عليلست بحاجة إلى أن أخطئ بشيء ما يجد دائما عذرا ليدوس ": المعاملة فقال

هذا ،)2("بالأمس جاء مخمورا من المدينة وضربني ضربا مبرحا ،آندري مرتاب من العرب ،المسلمين في الأوراس

                                               
  .100ص، 2013فضل الليل على النهار، مطبعة موقان، دار سيديا في المغرب العربي،: ياسمينة خضرا  )1(
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 ّ لكنّه تمكّن من الفرار وانضمّ إلى الحركةالوطنية فكان  ،مه بارتكاب جريمة قتل قريب له وقام بسجنه ظلماوا

  .مستعدّا للتضحية بحياته من أجل وطنه

  : آنـــدري/ 7

الذي يملك أحد أهم  ،"صوزا جيم جيمناز"نسخة عن أبيه الصّارم  ،"بدادي"ملقب  ،شاب فرنسي  

طفل مدلل  ،ولكنه لطيف مع أصدقائه ،مستبدّا مع عماله ،كان نوعا من الطاّغية العادي  ،"ريوصالادو"مزرعة في 

ا اتجّاه العربعادة ما يتلفّظ بالأقوال الجا مثّل ،"جلول"، أفضل ما يفعله هو تعنيف خادمه رحة التي يصرحّ 

  .شخصية الفرنسي العدواني والمتسلّط وينظر نظرة ازدراء واستعلاء للشّعب الجزائري

  :فابريس/ 8

ورومنسيته  كان يسكر أصدقائه بأشعاره ونثره الاسهالي  ،اشاب فرنسي يطمح إلى أن يصبح روائي  

على الجائزة الوطنية للشّعر التي استلمها في  "فابريس"تحصّل  ،"ريو"و  "وهران"تملك أمّه محلاّت في  ،المحمومة

لأساليب العنف التي كان يمارسها صديقه على  ارافضحيث كان  الإنسانيةدافع عن القضية  ،الجزائر العاصمة 

  .خادمه الجزائري

  :الزمان والمكان -ج

 ع الأحــــداثســــاعه أو ضــــيقه وفــــق تنــــوّ تّ دت وتشــــابكت، في مكــــان يكــــون اوايــــة وإن تعــــدّ تســــير خطــــوط الرّ 

  .ماند الزّ د المكان بتمدّ واية، كما يتمدّ د الأمكنة في الرّ تواليها، ومن المألوف أن تتعدّ و 
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فولــة إلى غايــة هــا، منــذ مرحلــة الطّ خصــية كلّ ســتغرق حيــاة الشّ قــد ا "هــاريــل علــى النّ فضــل اللّ "من في روايــة فــالزّ 

ذاق فيهـا المجتمـع الجزائـري  سـتعماري في الجزائـر، وهـي المرحلـة الـتيواجـد الايخوخة، كما جـاءت مواكبـه لفـترة التّ الشّ 

  .الماضي والحاضر: والألم، ولهذا جاء زمن الخطاب موزعا بين زمنين هما ة، ومختلف أنواع المعاناةالمرار 

اوي وهــو البطــل نفســه في أغلــب الأحيــان بذاكرتــه إلى زمــن الطفولــة وايــة بعــودة الــرّ ظهــر زمــن الماضــي في الرّ 

يـد في رث وصمت الأحجـار، ولـدت مـن جدالواحد تلو الآخر، رائحة الح وها أنا أسترجع معالمي القديمة ": فيقول

، كما نجده في موضع آخر يذهب إلى زمن )1(" طبيعة روحيثوب قروي مزهو بإدراكي أن ملابسي الحضرية لم تغيرّ 

منذ زمـن "عون بحريتهم فوق أراضيهم ون يتمتّ ، أين كان الجزائريّ "ستعماريةالحقبة الا"أبعد من ذلك، إلى زمن ما بعد 

عنــه، كــان رجــل يقــف في المكــان الــذي تتواجــد فيــه، عنــدما   ك الــذي تتحــدثواز، قبلــك وقبــل جــدّ يد صــطويــل السّــ

من الحاضـر فقـد تـرجم لنـا الأحـداث ، أمـا الـزّ )2("...لكا لهـاايتوانى عن رؤية نفسه ملاهل، كان يرفع عينيه على السّ 

  ).راهن الأحداث( والوقائع التي كانت تحدث في ذلك الوقت أي في 

المحطــات الــتي  خصــيات، ومــن أهــمّ  الأحــداث ولحركــة الشّ وائــي لسـيرالرّ ئهــا ة الــتي يهيّ يّ ل المكــان الأرضــكمـا يمثــّ

  : دارت فيها أحداث الرواية

عات مـن الأكـواخ المعزولـة الـتي كانـت معظـم العـائلات الجزائريـة الفقـيرة، هذا المكان عبارة عن تجمّ : جنان جاتو-1

ل المكــان مــن فنــاء داخلــي ويتقــاسمون عنائهــا، يتشــكّ  يتــدارون تحــت ســقفها ســينحــين المفلوســكان الأريــاف والفلاّ 

  .ت من الجوعت منهكة فرّ جميع الجهات عائلامن صغير تحيطه 

                                               
.160المصدر السابق، ص   (1) 
.402المصدر نفسه، ص   (2) 
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 "يـونس"ديد، والـذي عـاش فيـهوالبـؤس الشّـ امل للكثير من الحرمان والمعاناةكان الموحش الحبالموائي الرّ  صوّره

  .جزء من طفولته رفقة عائلته

اقصـة، م فيهـا الحفـلات الرّ تـنظّ  ،متيـاز، رائعـة بأزقتهـا المخضوضـرة والمنـازل الفـاخرةة باسـتعماريّ قرية ا :دوريوصالا-2

ا على مزارع كروم واسـعة،وتغنيّ  تسـتخدم في إنتـاج الخمـور،  التي فيها أشهر الفرق الموسيقية، تشتمل معظم مساحا

  .فاهيةباختصار كانت رمزا للرّ 

ســبانيون أو يهــود فخــورين ببنــاء كــل منشــأة في هــذه القريــة اقيــة، إبقــة الرّ مــن الطّ  "ريوصــالادو"أغلبيــة ســكان 

  .بوبتهمحفترة شبابه رفقة أصدقائه و  "يونس"قضى فيها كما بأيديهم،  

ا بطل الرّ مدينة فرنس :بروفانسأونإكس - 3 سـتقلال، في مـرتين بعـد الا "يـونس"وايـة ية تقع في مرسيليا، قام بزيار

قتـــه عنهـــا غائن الـــتي فرّ هـــا بـــرغم الضّـــبّ ف عـــن حالـــتي لم يتوقــّـ يعـــالج علاقتـــه بمحبوبتـــهالأولى ذهـــب مـــن أجـــل أن ة المـــرّ 

واي مـا ذكـر الـرّ  علـى حـدّ  ة بعـد زمـن طويـلة الثانيـّيجـة، ليعـود في المـرّ ، لكن محاولته لم تـأتي بنت1964سنة وتحديدا 

ـــ كـــان ســـبب زيارتـــه لهـــا في هـــذه المـــرةتحديـــدا، و  2008في ســـنة  قـــام بزيـــارة قبرهـــا وكـــذا التقـــى ا، فوصـــوله خـــبر وفا

  ."دوريوصالا"لا يزال يغمرهم الحنين إلى  نبأصدقاء شبابه الذي

  .تجليات الهوية: الأولالمبحث -

  :الشخصية وتعدد الهوية -أولا

ل طبيعـة شـخص مات والملامح التي تشكّ خصية هي مجمل السّ ر رواية بدون شخصيات، فالشّ صوّ لا يمكن ت

ــفتميّــ ّ ويّ ا هيكــل ووعــاء مفــرغ يكتســب مدلولــه مــن البنــاء القصصــي، وهــو الــذي يمــدّ زه عــن غــيره، وأ تــه، ويــأتي ه 

ة مـــا في جميـــع الأزمنـــة، وجميـــع جتماعيــّـات عنـــد شـــخص مـــا أو جماعـــة اطـــابق مـــع الـــذّ بالتّ  "ة في علاقـــة مفهـــوم الهويــّـ
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ـا، ولـيس في أن تكـوّ  رارسـتماعـة مـا قـادرا أو قـادرة علـى الاالأحوال، فهي تتعلق بكون شخص ما أو كون جم ن ذا

صـــارت الـــذّات تنحـــو إلى  ،اتفكـــرة الهويـّــة الشّخصـــية والتّطـــابق مـــع الـــذّ نطلاقـــا مـــن ، وا)1("شخصـــا أو شـــيئا آخـــر 

  .جتماعي وأسلوب الحياةخصية والموقع الاة والشّ قافية الأخرى، كالخاصيّ فات الثّ الصّ ام حول مجموعة من نتظالا

تديـه مـن هـم اك، والـذي كـان ير عـربي المعـروف آنـذوايـة مـن خـلال لباسـه الالرّ وقد يبرز هذا المفهوم عنـد بطـل 

، فتصـوير الروائـي )2("رتديت عباءتي المرفقة بقلمونة وجـزمتي المطاطيـةا ":بقة الفقيرة يقولعب والطّ ة الشّ مثله من عامّ 

لهـا تكتسـب عالعربي، وهذا مـا يجس بالى تقاليد وعادات اللّ تها وميلها إعلى هويّ  خصية يعطينا فكرة تدلّ للباس الشّ 

لتزامـــات والا ة مـــن القرابـــات،أ مـــن شـــبكة علائقيّـــلا يتجـــزّ  اخصـــية جـــزءالشّ  اتـــه، حيـــث تعـــدّ ة بكونـــه ذمعـــنى الفرديــّـ

  .جتماعيةالا

ـا إلاّ ة، الـتي ر البطـل بجـذوره العربيـّختار أن يذكّ الروائي ا ثم إنّ  نتقـال للعـيش في  بعـد الالم يكـن علـى معرفـة 

المسـتعمر،  وأخذ يخـبره عـن أصـول عائلتـه الـتي كانـت ذات شـأن عظـيم، لهـا تـاريخ مجيـد في الكفـاح ضـدّ  بيت عمه،

 دا، بـداخل عروقـك، تجـرى دمـاءجيـّ لكـي تعـرف جـذورك... يـا ولـدي هـذا ذا أحكـي لـكاربما تساءلت لمـ ": يقول

ذا الا)3("فاطمةلالة  ة القوميـة الـوعي القـومي وتتضـح الهويـّ سـم الأسـطوري، يخلـقلال ذكـر هـذا الاخـنتماء ومـن ، 

  .اريخيةخصية التّ واية وهذه الشّ خصية، بحكم القرابة بين بطل الرّ للشّ 

ــومــا يم ــيني الــذي يمابع الــدّ خصــية أيضــا، بــروز الطّــز هــذه الشّ يّ ل عنصــرا أساســيا في تكــوين الطــابع القــومي، ثّ

لا يـــؤمن  ه هنـــاك مـــنصـــطدامه بحقيقـــة أنـّــا نـــه في الآخـــر، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلالوباوتكســبه حصـــانة تحـــول دون ذ

                                               
ة، بـيروت، الوحـدة العربيـّ، مركـز دراسـات 1ي، طنمسـعيد الغـا: ،ترثقافـة والمجتمـعصـطلاحية جديـدة معجـم مصـلحات الّ امفـاتيح : مجموعة من المؤلّفين )1(

 .701ص  ،2010
.85ص  ،ل الليل على النّهارفض: ياسمينة خضرا  (2) 

.104نفسه،ص  صدرالم  (3) 
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المؤمنـون  وع مـن البشـر الملحـدين، فلـم يكـن يوجـد حولـه إلاّ  يكن يعلم بوجود هذا النّ ه لمنّ بفكرة وجود االله، وذكر أ

رت مـــن الكفـــر، لا يكفـــي أن نرتكبـــه كـــي نشـــعر بالـــذعر، إن ولادتـــني حـــذّ منـــذ "، )المســـلم، المســـيحي، اليهـــودي ( 

  .)1("ذنبا سماعه أيضا يعتبر

تــأثر بوالــد ك بعقيدتــه وديانتــه، بــل وزاد خشــية مــن أن ياتيــة المســلمة، فقــد تمسّــة الذّ وهــذا برهــان علــى الهويـّـ

 ": ف حالـه يـوم عـرف حقيقتـه بقولـهـجّول في المدينـة، فيصـبنتـه للتـصديقته الملحد، الذي اعتاد أن يصـطحبه رفقـة ا

ها على همومي، خشيت أن ينـزل لّ بظ كانت قامة جيروم الطويلة ترمي  ة متعة،ا في أيّ في ذلك اليوم لم يكن قلبي راغب

  .ل، وشعر بالكآبة إلى حين عودته إلى البيتالتجوّ  ، حيث فقد متعة)2("قاء علي الشّ  "كفره"

ات ر مـن خلالهـا في أنفسـنا، وبنائنـا لسـرديّ الطريقة التي نفكّ  "اتية يشير إلى ة الذّ ة ومفهوم الهويّ الفرديّ  كما أنّ 

ـــة الذّ  ، أي أنّ )3("ها وجـــدانيا ددّ ات نحـــموحـــدة للـــذّ  ـــالهوي ل في شـــكل خطـــابي وحـــديث مـــع اتيـــة يمكـــن لهـــا أن تتمثّ

  .ة من ذكريات وعاداتسترجاع كل ما يمكن أن يجسد الهويّ اكرة، واأن تكون سفرا عبر الذّ يمكن فس، النّ 

 نتقـلويشـتاق إليهـا، وذلـك بعـد أن ا ة عند ما سافر بذاكرته، مسترجعا ذكريـات يحـنّ وتبدوا هذه الفكرة جليّ 

احـــة النفســـية لرؤيتهـــا، ، المعروفـــة بمـــزارع الكـــروم الواســـعة أيـــن شـــعر بالرّ )ســـتعمارية القريـــة الا( للعـــيش في ريوصـــلادو 

بـة، لقـد ولـدت وقضـيت طفـولتي الأولى بـين الحقـول، وهـا أنـا أسـترجع معـالمي القديمـة الواحـد إنبهرت بالمنـاظر الخلاّ "

ة رائحة الحرث وصمت الأحجار، ولدت من جديد في ثوب قروي، مزهو بـإدراكي أن ملابسـي الحضـريّ  تلو الآخر،

وأنهّ أصـبح مـدركا أنّ  وجد منبعه الذي يمثل صفاء روحهه وربما هذا ما جعله يشعر بأنّ  ،)4("...طبيعة روحي لم تغيرّ 

                                               
.143المصدر السابق، ص   (1) 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  (2) 
. 302ـ، ص2004، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1جمال بلقاسم، ط: ترمعجم الدراسات الثقافية، : كريس باركر  (3) 

.160، ص رفضل الليل على النها: سمينة خضرايا (4) 
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  .شكله الجديد لم يغيرّ طبيعة روحه

الفرديــّة في ماهيّتهــا والحفــاظ علــى تميّزهــا، تشــير الدّراســات الثقّافيــة إلى أنّ الهويــّة وإلى جانــب الــوعي بالــذّات 

وبالتالي فالشّخص نفسه يمكن أن يتحوّل عبر مواقع الذّات، وفقـا  "عمليات من التّحول مبنيّة على المماثلة والمغايرة

جتماعيـة داخـل المكـان والزمـان مجموعـة اب تشـكّل الهويـّات والممارسـات الالظروف وملابسات معيّنة، وبفعل الخطـ

ـــة  ـــاءات التّبادلي ـــا هـــي منتجـــة )1("مـــن البن ـــذّات، وإنمّ ــّـة لا تتعلـــق فقـــط بمـــا هـــو جـــوهري في ال ـــاه أنّ الهوي ، وهـــذا معن

  .باستمرار داخل اتجّاهات التّماثل والتّغاير، وهي تحوّل مستمر لأوصافنا

، حيـث صـوّر الرّوائـي تحوّلـه إلى "يـونس"خصيّة بطل الرّواية وبالعودة إلى الرّواية، قد نلمس هذه الفكرة في ش

لقــد تحوّلــت إلى  "سمــه الجديــد، وغــيرّت في شــكل ملابســه جــة عمّــه الفرنســيّة، بعــدما أعطتــه اعلــى يــد زو  "جونــاس"

شــخص آخــر تمامــا، كنــت أرتــدي ســترة بحّــار يعلوهــا طــوق عــريض، ومزينّــة مــن الأمــام بأربعــة أزرار نحاســيّة خشــنة، 

، كمــا كــان لوجهــه الــبريء وزرقــة عينيــه دور في تقريــب الشّــبه )2(""بــيري"والا قصــيرا بجيــوب علــى الجــانبين وقبّعــة وســر 

بــن كمــا لــو أنـّـك ا. يــل في هــذه الملابــسكــم أنــت جم  "بينــه وبــين أبنــاء الفرنســيين، وقــد ورد ذلــك علــى لســان والدتــه 

  .)3("رومي

خـتلاف، فالعـادات غـير ح يعـيش فيـه، والـذي يختلـف تمـام الابفهذه هويتّه التي اكتسبها في المجتمع الـذي أصـ

نسـجام في هـذا الواقـع لهوياّت متعدّدة، أنهّ اسـتطاع الاعاداته والتّقاليد غير تقاليده، وما يبين أنّ هذه الذّات حاملة 

نتبهـت إلى أن إيمليـي ا":لالجديد، من خلال قصّة حبّه مع الفتاة الفرنسيّة برغم الفروق العرقيّة والدّينية المتناقضة يقو 

لا يمكنني أن أنام ليلا بـدون . تستحوذ على انشغالاتي، تحتلّ مساحات جديدة، تتحول إلى مركز اهتمامي الرئّيسي

                                               
.300، ص معجم الدراسات الثقافية: كريس باركر  (1) 

.94فضل الليل على النهار، ص : ياسمينة خضرا  (2) 
.112المصدر نفسه، ص   (3) 
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ـــا  ،...أن أستحضـــر قـــدومها ، فالهويــّـة تتأســـس في ســـياقات اجتماعيـــة، تتجـــاوب مـــع )1("بحيـــث أصـــبحت أهـــيم 

 . الأحوال المتغيرّة وتنسج علاقات مع الآخر

لاثـــة، مـــع أصـــدقائه الثّ  "جونـــاس"عـــايش معـــه، تتمثـــل أيضـــا في علاقـــة نـــدماج مـــع الآخـــر والتّ قـــدرة علـــى الافال

م، وجـاء وصـفه قضى معظم حياته بـرفقتهم يشـاركهم أفـ نداقة، أيهم أفضل صورة للصّ عل مين مثّ الذ راحهم وأحـزا

ــيلقبوننــا بأصــابع المــذرا "لهــذه العلاقــة  ر ، فمــن خــلال هــذه العبــارة يمكــن للقــارئ أن يتصــوّ )2("ا لا نفــترق أبــداة، كنّ

ا ملتحمــين كمــا أصــابع المــذراة، مســرورين بالحفــاظ علــى حياتنــا كنّــ"مــدى قــوة العلاقــة الــتي تجمعــه مــع هــذا الآخــر، 

دة، بـين تعايشـه هـذا والبحـث عـن ذاتـه، ات متعـدّ ، وهذا مـا يشـير إلى تقمـص هويـّ)3("ابقالمرحة بنفس الحماس السّ 

ويــات أخــرى، د تتشــكل مــن خــلال العلاقــات المتغــيرّ فقــ ة علــى معــنى إيجــابي واضــح، بــل وهكــذا لا تنطــوي الهويـّـ "ة 

  .)4("ختلافاتروق والاه ومن موقعها في حقل الفدبعستتتمايزها مما ليس هي، وما  تستمد

ويّ  رب ومزاولتـه ه كـان يشـارك حفـلات الشّـتـه، فـبرغم أنـّويبرز ذلك من خلال الحفـاظ علـى مبادئـه وتمسـكه 

ســـكب كـــأس نبيـــذ لي لإخفـــاء  "ب ســـلوكا يخـــالف قـــيم دينـــه الإســـلاميه لم يرتكـــ أنــّـللحانـــات رفقـــة أصـــدقائه، إلاّ 

  .)5("ه لا يشربدا أنّ أنت تعرف جيّ : ره سيمون قائلاإحراجه، ذكّ 

 "جونــاس"عــن  "يــونس"بتعــاد وائــي ار الرّ حيــث صــوّ  ،دةات متعــدّ ائيــة حضــور هويــّو خصــية الرّ توضــح هــذه الشّ 

رض قـــيم يـــونس كـــوابح أو موانـــع ، ولم تفـــ"شخصـــية يـــونس"ة ة الفرنســـيّ والعكـــس، فلـــم تصـــقل المدينـــة والقـــيم الحداثيــّـ

  .قلب جزائريفي واحد، فرنسي ب ما شخصانّ داقة أو طلب العلم والكفاح، إلإبعاد جوناس عن الحب والصّ 

                                               
.347، ص السابق المصدر  (1) 
.184، ص نفسه المصدر  (2) 
.301المصدر نفسه، ص   (3) 

.703صطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة، ص امفاتيح  : مجموعة من المؤلفين  (4) 
.300فضل الليل على النهار، ص : ياسمينة خضرا  (5) 
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  :أنواع الهوية -ثانيا

  :الهوية الوطنية-أ

ـف الهويّ تعرّ  ّ  عنهـا مـن خـلال ة، ويعـبرّ ولـة القوميـّخيلـي مـع الدّ مـاهي التّ شـكل مـن أشـكال التّ  "ا ة الوطنية بأ

قافيــة، مثــيلات الثّ التّ ة، بــل هــي أيضــا أنظمــة مــن د تكوينــات سياســيّ الي فــالأمم ليســت مجــرّ مــوز والخطابــات، وبالتّــالرّ 

قافــة ليســت كيانــات جامــدة، بــل ة الوطنيــة مستنســخة باســتمرار عــبر الفعــل الخطــابي، ولأن الثّ بواســطتها تكــون الهويــّ

نة تفهـم عـبر أي هوية وطنية معيّ  جتماعية مختلفة، فإنّ ة مستويات اة تعمل على عدّ تشكل عبر ممارسات متغيرّ تهي 

ـنـوع الثّ ة الوطنيـة وسـيلة لتوحيـد التّ الهويـّ ، بمعـنى أنّ )1("جتماعيـة المختلفـة الفئات الا ا تختلـف مـن ثقافـة إلى قـافي، لأّ

  .هامات التي تحدّ أخرى، ومع ذلك ترسمها بعض المقوّ 

ا، وفخرها وال الوطن بأفكارها وتمسكها بمقوّ خصية الوطنية التي تمثّ ة، الشّ ل لهذه الهويّ خير ممثّ  وإنّ  عتزازهـا ما

ده شخصـية هذا ما تجسّ  قافي والجغرافي، ولعلّ نتماء الثّ الا ة في ظلزها، وتعطيها أهميّ ة تميّ من صفات جوهريّ  بما تملكه

ة اه أي أمـــر يتعلـــق بكرامتـــه وعـــزّ تجّـــللفـــرد الجزائـــري، مفـــرط الحساســـية ا وايـــة، الـــذي كـــان مثـــالافي الرّ  "عيســـى"الوالـــد 

 في هــذا المكــان وســط  احــة إلاّ لأرضــه، لم يكــن يشــعر بالرّ  لاّ أبي إ ا توجــد عينــلم "س حياتــه لخدمــة أرضــهنفســه، فكــرّ 

ح الأرض هـــي الأم لفـــلاّ ســـبة لنّ ب، فال)2("اس لديـــهالنــّـ شـــقر، لـــيس لأحـــد القـــدرة علـــى إلهائـــه، ولا حـــتى أعـــزّ كونـــه الأ

  .ضحية من أجلهاستعداد للتّ تحمل هويته وسبب لوجوده وهو على اوالحب والقداسة، فهي 

                                               
.303ص  ،معجم الدراسات الثقافية:كريس باركر  (1) 

.13ص  فضل الليل على النهار،: ياسمينة خضرا  (2) 
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ختار العيش في بيئة ى هذا الأخير عن أرض أجداده، واأخيه الوحيد، بعد ما تخلّ  الوالد عنوقد استغنى هذا 

هكــذا  ،نقــاد أراضــيناتمكن مــن إلــو بقيــت بقربــة، كنــا ســن. لا تتصــورين كــم يحقــد علــي "ة، إذ ورد علــى لســانهفرنســيّ 

  .)1("، يكرهني ...يفكّر

إذا كانــت المدينــة وهمــا،  "ره بأرضــه، وجــد فيهــا مــا يــذكّ  همدينتــه الجديــدة، لأنــّ وايــة قــد أحــبّ بطــل الرّ  كمــا أنّ 

ت ريوصــــلادو مــــن الوهلــــة بــــأحب... ر بفجــــر الإنســــانيةيــــوم جديــــد يــــذكّ  فعــــال متنــــام باســــتمرار، كــــلّ الريــــف ان فــــإنّ 

دهـا، ومـن الصـفات تهـا وتفرّ ل هويّ مايز مع المجتمعات الأخرى، مما تشكّ بق على التّ خصية الوطنية تُ ، فالشّ )2("الأولى

  .تهة بوطنه وأمّ بادئ المتعلّقيرة على مختلف القيم والمزا، الغالتي تعطيها تميّ 

 بتدائيـة، حيـث ثـار غضـبا ضـدّ الإ عنـدما كـان طفـلا في المدرسـة "يونس"ذه تخّ ويظهر ذلك في الموقف الذي ا

ألمـي لا يختـزل  شـعرت بـأنّ  "،"العـرب بالكسـالى"د الفرنسـيين ونعـت اء سـخرية أحـم، وجميع تلاميـذ القسـم، جـرّ المعلّ 

، إلى أنـاس لا أعـرفهم لا مـن آدم ولا مـن حـواء، ومـع ذلـك يصـبحون قـريبين مـنيّ  ا يمكنـه أن يمتـدّ في ألم عـائلتي، وإنمّـ

ه بإعطائـه تفسـيرا، علـى عمّـ ة لديـه وأصـرّ ، فقد أثار هذا الموقف سؤال الهويّ )3("في لحظة إهانة، مثل قرب أمي وأبي 

مــن خــلال الأفكــار الــتي ســعى  ل حقيقتــهفــل الجزائــري الــذي يجهــوهــذا حــال الطّ ،)4("فعــلا؟  هــل العــرب كســالى "

  .ةستعمار إلى ترسيخها في المدارس الفرنسيّ الا

ويتــه الوطنيــة، مــن خــلال المواقــف الــتي تعــرّ لمســتعمر وتشــبّ ح برفضــه له صــرّ كمــا أنــّ ض لهــا مــرارا في إهانــة ثه 

، الـــذي كـــان هائمـــا بفكـــرة الجزائـــر "وزاصـــ جـــيم جيمينـــاز"بـــين والـــد صـــديقه ه و العـــرب، وبعـــد الحـــوار الـــذي دار بينـــ

                                               
.108ص : السابق المصدر  (1) 
.160، ص المصدر نفسه  (2) 

.119المصدر نفسه، ص    (3) 
.120المصدر نفسه، ص   (4) 
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ين كمـا في ذلـك اليـوم في أغـرقني غضـب دفـ ": ة كـان أعمـق يقـولر لكـن هـذه المـرّ بـنفس الألم يتكـرّ  فرنسية، فـأحسّ 

  .)1("المدرسة، وبالطريقة نفسها، كما حمم تطفح من عمق أحشائي

خص فس، فلا يعقل أن يهـان الشّـفاع عن النّ فاع عن الوطن يبدأ بالدّ ته الوطنية، فالدّ ومن هنا برزت شخصيّ 

ات، وهـو سـلوك ينبغــي أن يســعى لتحريـر الـوطن، فتحريــر الـوطن يبـدأ بخطــوة أولى هـي تحريـر الــذّ  ويرضـى بالإهانـة ثمّ 

  .لى الجماعةيندرج إ يبدأ بشكل فردي ثم

ّ  ": كه بأرضه قائلاسّ  عن تمبرّ يع "يونس"فهاهو اعـي الـذي عـاش هنـا ا ملـك الرّ الأرض ليست ملكا لكم، إ

ة، ومــدنكم وحــدائقكم، وأرجعــوا ، خــذوا بســاتينكم، وجســوركم، وأســفالتكم وســككم الحديديــّ...في الأزمنــة الغــابرة

  .)2("رعيينالباقي إلى ملاكه الشّ 

  :ة الدينيةالهويّ  -ب

مهمـا ة، كمـا يعتـبر أيضـا ركنـا كـائز الـتي تقـوم عليهـا الهويـّالرّ  ا واحدا من أهمّ انيّ ين بوصفه شعورا وجدالدّ  يعدّ  

جتماعيــة في جانبهــا ظــاهرة ا "ات فهــوخــتلاف بــين الهويــّد الاجتمــاعي، فهــو الــذي يحــدّ وأساســيا مــن أركــان البنــاء الا

ـابـادئ الـتيّ وايـات المـأثورة والمعتقـدات، والمعابـد والرّ عائر والمن العـادات والشّـالموضوعي، يتضمّ  ة أو شـعب أمّـ  تـدين 

  .)3("أو مجتمع ما

ين الإسـلامي، يني والعقائـدي في الـدّ ا على الجانب الدّ يلنواية بحقل دلالي واسع من المفردات التي تحوتزخر الرّ 

 أشـاهده أبـدا قـترب وقـت الحصـاد،لملمـا ا ""يـونس"ن الإسـلام، فيصـف حـال والـد أركا اوي يذكر أحد أهمّ فنجد الرّ 

                                               
.401، ص المصدر السابق  (1) 
.403، ص المصدر نفسه  (2) 

.45، ص 1981جدة، دار الشرق، ،1طجتماع العائلي،البناء العائلي، دراسة في علم الاالدين و : نبيل محمد توفيق السمالوطي  (3) 
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وجــل،  ن والقــرب مــن االله عــزّ ل الصــلاة ممارســة ورمــزا للتــديّ ، حيــث تشــكّ )1("هــذا العنــادي ويجهــد نفســه بمثــل يصــلّ 

  .والإكثار منها وقت الشدائد

وابــت الــتي تنبــني عليهــا ث عــن ركــن آخــر مــن أركــان الإيمــان، وهــو الإيمــان بالقضــاء والقــدر أحــد الثّ كمــا تحــدّ 

  : ةالعقيدة الإسلامية، والتي وردت في سياقات عدّ 

ا مشيئة االله: أبيردّ "-   .)2("ر ما يصيبنا االله هو الذي يقرّ ... إ

  ..)3("ا مجرى القدر، لا القسم على رأس جبل، ولا نذور أكثر الناس خشوعلاشيء يغيرّ "-

  .)4("إذا شاء االله ا، لن تحين ساعتي إلاّ أصبحت قدريّ ... بيد االله ونحن مؤمنون الأعمار "-

ويواجههــا ولا ييــأس مــن الحيــاة،  اومصــائب، فعلــى الإنســان أن يقاومهــفمهمــا يحــدث في الحيــاة مــن مســاوئ 

  .ن من تجاوز الصعوباتوجل حتى يتمكّ  حتمالا مؤمنا باالله عزّ ا يجب أن يكون أكثر صبرا وانمّ وإ

 "ذكير بــاالله ويــوم الحســابوعيــة والتــّيوخ الــذين لهــم مكانــة محترمــة في المجتمــع، دور التّ كــذلك يأخــذ بعــض الشّــ

اعة ويــوم الحســاب، يتحــدثون عــن قــتراب السّــدون بــانحراف العقــول واينــدّ  ،...راويش الملتحــينأتي بعــض الــدّ أحيانــا يــ

  .)5("...انياتالقيامة وغضب البشر، والقدر والنساء الزّ 

ستخدام الكاتب للخطاب القرآني وذلك لما فيه مـن إعجـاز فهـو  واية، من خلال اة في الرّ ة الدينيّ ت الهويّ كذلك تجلّ 

لا  "القـرآن الكـريمبما جاء في  "يونس"ر يذكّ  "يالعم ماح"للإقناع، وجاء على لسان كلام االله المعصوم، وهو حجة 

                                               
.14فضل الليل على النهار، ص : ياسمينة خضرا  (1) 

.22المصدر نفسه، ص   (2) 
.87المصدر نفسه، ص   (3) 

.445المصدر نفسه، ص   (4) 
.64، ص المصدر نفسه  (5) 
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القـرآن الكـريم وي مـن اقتـبس الـرّ ، فهنا قد ا)1("من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا: تنسى ما يقوله القرآن

سـورة ( "} مَنْ قَتَلَ �َفْسًا بِغَيْرِ �َفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـي الْـأَرْضِ فَكَأَ�َّمَـا قَتَـلَ النَّـاسَ جَمِيعًـا       {:االله تعالى وذلك في قول

ع المجتمــ مــا قتــل فــرد مــن الأفــراد يهتــزّ عب الــتي تــزداد يومــا بعــد يــوم، فكلّ وهــي رمــز لمعانــاة الشّــ ،) 32: المائــدة الآيــة

ا التي البشعةريقة وترتعش القلوب للطّ    .يقتل 

نيـة واضـحة المعـالم يتـه الدّ واية لم يتمكن من إبعاد الحياة الإسلامية عن سـلوكه، إذ بـدت هويّ بطل الرّ  كما أنّ 

ة، لــيس الأمــر مستســاغا ومــع ذلــك وتلــوت آيــات قرآنيــّ ،ضــممت أصــابعي علــى مســتوى شــفتي "مــن خــلال ســلوكه

قـرأت الفاتحــة ثم آيتـين مــن ســورة . أفعلـه، في عيــون الأئمـة والقساوســة نحـن مختلفــون، ولكننـا متســاوون في نظـر المــولى

ه حــافظ علــى ســلوك المســلم المســتقيم في عــدم شــرب الخمــر، فهــاهو وفي بلــد أجنــبي غــير فــإلى جانــب أنــّ، )2("ياســين

ا هـو متعـارف عليـه لـدى المجتمعـات الإسـلامية، وهـو تـلاوة القـرآن عنـد مسـيحية، يقـوم بمـبباريس وفي مقـبرة مسلم، 

  .زيارة القبور

ريعة، تجـبر المـرأة في الشّـ "واج المخـتلط ريعة، حكـم الـزّ من ضمن الأمور المتعارف عليها كذلك في أحكام الشّـ

وفريضة عنـد االله، وإلا  ناق الإسلام واجبعتفحكم ا، )3("ج مسلما غير المسلمة على إعلان إسلامها قبل أن تتزوّ 

اوي هنـا جـل أو المـرأة، ويستشـهد الـرّ سـبة للرّ مـر سـواء بالنّ والأ ،وجـلنتهاكا للحرمات والخروج عـن طاعـة االله عزّ ا يعدّ 

ة مرفهــة وعالمــة، وأنــه وقــع في ســليمان ولــد مســيحيا في عائلــة فرنســيّ  "عتنــق الإســلامي ااب ســليمان الــذبقصــة الشّــ

  .)4("قبل أن يعتنق الإسلام  "تعظميت"حب بدوية من 
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ة، ة، مكّـالجنّ ( يني منها اق الدّ بالإضافة إلى جملة من المفردات التي تشكل معجم دلالي تدخل في إطار السيّ 

  ...).عيميطان، جبريل، آدم، حواء، الجحيم، النّ الشّ 

  :ةجتماعيّ ة الاالهويّ -ج

ة، ة في جملة من المظاهر، كانت شاهدا علـى حقبـة تاريخيـّجتماعية الجزائريّ ة الادلنا الهويّ وائي أن يجسّ الرّ ختار ا

جتماعيـة مرتبطـة لبية، باعتبـاره مشـكلة ال في الفقـر وتجسـيد آثـاره السّـلأكبر تصوير الواقع المعيشـي المتمثـّا فكان الهمّ 

  .ستعماريواجد الابالتّ 

الـذي كـان يقطـن تحتـه  كن الهـشّ وائـي صـورا دقيقـة لطبيعـة السّـالعمـل الرّ هـذا نقل إلينـا  احية المعمارية،من النّ 

لين لين والباعــــة المتجــــوّ كــــة والمتســــوّ ة بالعربــــات المفكّ مزبلــــة مــــن الأكــــواخ والأجمــــات الخاصّــــ: جنــــان جــــاتو"الجزائريــــون

ائمهم وحاملي الميـاه مّ والح ة محرقـة، معبـأة ة، أدغـال صلصـاليّ والأطفـال بأسمـال رثـّ والمشـعوذينارين المتخاصمين مع 

  .)1("صورات، يتجاوز البؤس جميع التّ ...بالغبار والعفن

 ن الأريــــاف، وهــــي خــــير مثــــال عــــن مســــاعيهــــذه الأحيــــاء عبــــارة عــــن محتشــــدات تلجــــأ إليهــــا العــــائلات مــــ

حالــة البــؤس والحرمــان، فثمــة تجــة عــن ة بكــل أنواعهــا، ومــن ذلــك العقليــة الناســتعمار مــن أجــل تغييــب معــالم الهويــّالا

ة والــد البطــل راح ضــحيّ  "عيســى"ين الإســلامي تتمثــل في شــرب الخمــر، فهــاهومــه الــدّ جتماعيــة تلامــس ماحرّ نقطــة ا

الجبـــال، إركـــاع  خور وهـــزّ الـــذي كـــان قـــادرا علـــى رفـــع الصّـــ...أبي "بعـــدما أثقلـــت كاهلـــه متاعـــب الحيـــاة هـــذه الآفـــة

فتين م، وزاويتـا الشّـمتـورّ  صيف، غارقا في أسمال نتنة، الوجـهكان هنا، عند قدمي على الرّ ...رقبة القدر الشّكوك وليّ 
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، وتظهـر هـذه )1("مأسـاة... خرقـة... حطـام ... رقـة الجاثمـة علـى وجهـهتقطران ريقا، وزرقة عينه أكثر مأساة من الزّ 

اك، فهو يشرب الخمر ليس حبـا ع المجتمع آنذما تعتبر فضحا لأوضا ، ك"عيسى"اب س الذي أصالصورة حجم البؤ 

  .ا هروبا من الواقع المؤلمفيه وإنمّ 

ـ ،ةنـدفاعات ورغبـات داخليـّقـع الأمـر تعبـيرا عـن الوك، في واوإذا كانت جميع أنماط السّ  ّ ا بالضـرورة تنطلـق فإ

تــه، جتمــاعي لإبــراز هويّ فاعــل الاجتماعيــا، فــالفرد ينبثــق مــن التّ ياق الاجتمــاعي، تأخــذ فيــه مكانــا اوازي مــع السّــبــالتّ 

افظ علـى هويتّـه الخاصّـة وأيضـا هويـة ه بـذلك يحـكا بلغتـه ودينـه وكـدا عاداتـه وتقاليـده، فإنـّخص إذا كـان متمسّـوالشّ 

ة المجتمـــع الجزائـــري، عـــادات والـــتي تـــدخل في إطـــار هويـّــ نها الكاتـــب في روايتــه، ومـــن بـــين العـــادات الـــتي ضـــمّ مجتمعــه

ج أكثـر مـن رؤيـة جـال، لا توجـد إهانـة للـزّو ساء جانبا حينما يلتقي الرّ في عاداتنا، تبقى النّ  "ساءحتشام وحرمة النّ الا

  .)2("ظر في زوجتهرجل يطيل النّ 

مســار طلــب مــن السّ ... لى غايــة الحــوشقادنــا إ "جــالعال للإخبــار عــن قــدوم الرّ كــذلك تســتعمل طريقــة السّــ

ـا الرّ ... سـاء بعـاد النّ وتنحنح بصـوت مرتفـع لإ... قاقنتظاره في الزّ ا ، )3("جـال في المسـاكن المشـتركة عـادات يلتـزم 

  .ساء وهو سلوك متعارف عليه في البيئة الإسلاميةتراما لحرمة النّ حريق الوك للإيماء بفتح الطّ فهذا السّ 

ين في الحات، كــذكر الأوليــاء الصّــقــة بالأشــخاص والســلوكيّ أيضــا مــن الأشــياء المشــتركة بعــض المعتقــدات المتعلّ 

لوك يقــوم بــه ، فهــذا السّــ)4("الحين المنتشــرين في المنطقــة ة، مســتنجدة بأسمــاء الأوليــاء الصّــتمتمــت تعاويــذ راجفــ "قولــه

  .عواتستجابة للدّ وسط عند االله من أجل الااس عند الوقوع في مشكلة، يناجون أولياءهم للتّ النّ 
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هـا وايـا، وهـي أمـاكن يحبّ قافية للمجتمع كالزّ ترتبط ببعض الطقوس الثّ  سةص أماكن وفضاءات مقدّ كما تخصّ 

الح، يقـودون عجـلا هم الصّـحتفالات زاوية سيدي بـلال، ولـيّ بمناسبة ا "واية يارة وتكريم الأولياء، ورد في الرّ اس للزّ النّ 

يقصـده ، فهـو مكـان )1("ة ال لتحقيـق شـعيرة الأضـحيّ اوية ويطوفون على البيوت لجمع الما ملفوفا بألوان الزّ فاريّ استغ

  .العبادة ودعوة االله سبحانه وتعالىهارة و حتفال والطّ اس من أجل الاالنّ 

  :ياسيةة السّ الهويّ -د

ــياســية هــي هويــّالهويــة السّ  ّ ة ســواء تعلــيم أو ثقافــة أو نشــئة السياســيّ ا نتــاج لتضــافر عوامــل التّ ة جماعيــة، كمــا أ

ــقــيم ســائدة في المجتمــع، بالإضــافة إ ض لــه مــن عــرّ تا تممـّـ فهــي تكتســب معناهــا ومــن ثمّ  ،لطةادة والسّــلى مفــاهيم القيّ

  .أزمات سياسية تواجه المجتمع

ة في حريـر الوطنيـّالـذي كـان يسـتقبل جبهـة التّ  "يمـاح"ة وايـة مـن خـلال شخصـيّ ياسي في الرّ ويبرز الوعي السّ 

ـــو أ أحيانـــا كـــان عمـــي يســـتقبل ضـــيوفا، بعضـــهم يـــأتي مـــن بعيـــد، عـــرب وبربـــر، يرتـــدي بعضـــهم بـــدلات "بيتـــه ة روبيّ

سمــه الجزائــر، لــيس ا، يتحــدث الجميــع عــن بلــدا ازين جــدّ ، متميــّناســا مهمــينّ أة، كــانوا وبعضــهم الآخــر ملابــس تقليديــّ

  .)2(" ا بلد آخر مسلوب ومستعمر ومقموعاقية، وإنمّ س في المدارس ولا بلد الأحياء الرّ ذلك الذي يدرّ 

جتماعــــات ا مــــن خــــلال الاالمســــتعمر، ينشــــطون سياســــيّ ياســــة ويطمحــــون إلى إزاحــــة فكــــانوا يشــــتغلون بالسّ 

ــالمتكــرّ  ّ اســي، وجــاء ذلــك علــى لســان فــين يقومــون بــدور كبــير في وجــود الــوعي السيم طليعــة مــن المثقّ رة، وبحكــم أ

ا مــع ك العــالم العــربي، فكــان متضــامنا فكريــّالــتي تحــرّ  راباتطضــللا ومصــغي رجــل ثقافــة قــارئ ومواظــب عمّــ "يــونس

طــــورات ظريــــة للتّ ، كــــان منشــــغلا بالجوانــــب النّ ...خــــب المســــلمةة، الــــتي بــــدأت تنتشــــر في أوســــاط النّ القضــــية الوطنيــّــ
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ة ليسـت فكـرة سياسـية فقـط، بـل هـي مـن صـميم ، ففكـرة الحريـّ)1("... دهر خطـورة التزاماتـه وتجنـّة، ولم يقدّ السياسيّ 

لحيــاة، ولمختلــف العلاقــات لمختلــف مظــاهر االوجــود الفعلــي للإنســان، وتبــدأ فعاليــة هــذا الوجــود بــالإدراك والــوعي، 

ة لمــا جـاء يـوم الثـامن مــن ياسـي والمطالبـة بالحريـّخصــية والجماعيـة، فمـا زاد مـن الــوعي السّ  علـى المصـالح الشّ الـتي تبـنى

ة مـن القيامـة، ه أكثـر صـاعقة مـن الوبـاء، وأكثـر وحشـيّ عة هـذا اليـوم بأنـّاوائـي فضـر لنـا الرّ ، حيث صوّ 1945ماي 

شـعب لا يـزال  رتكـاب هـذه المجـزرة في حـقّ د هذه العبارة، كيف تجرأ علـى اي يردّ كان عمّ   "فوسلا في النّ فأحدث هو 

  .)2("ة؟ نا طالبنا بحقنا في الحريّ ذا يقتلوننا كما القطيع لأنّ ايين لتحرير فرنسا؟ لميبكي أبناءه المتوفّ 

ــفأصــبح الشّــ ســتعمار والخضــوع مــن مظــالم الا ويــتخلصة، وكــان لا بــد أن ينــتفض عب واعيــا بالمســألة الوطنيّ

ا أعوالصمت، وخاض الشّ  ، أطفـال(مختلـف الأعمـار حد، حصدت الأرواح مـن ب حربا ضروسا لم ينجو من جنو

  .)3("FLN...ان خمررت يد منتصرة على واجهة خزّ سطّ  "ة المسلوبةسترجاع الهويّ من نتائجها ا، كان )نساء، شيوخ 

  :ية الثقافيةدالتعدّ -ثالثا

ــ إنّ  مجتمــع لــه ثقافتــه  فكــلّ "ز مجتمــع مــا عــن غــيره مــن المجتمعــات ة تميّــخاصــيّ  قافــة، هــي أهــمّ ة إنتــاج الثّ عمليّ

ا وخصائصـها ومقوّ ة التي يتّ الخاصّ  ا ويعيش فيها، كما أن لكل ثقافة ميزا ـا الماديـّسم  ة، الـتي تتـألف مـن طرائـق ما

ا  المعيشـــة، والأدوات الـــتي يســـتخدمها أفـــراد المجتمـــع في لاســـتخدام هـــذه قضـــاء حـــوائجهم، والأســـاليب الـــتي يضـــعو

  .)4("ة ة، والأزياء وأسلوب الترفيه أيضا أشكال ثقافيّ راعة والقتال أدوات ثقافيّ يد والزّ الأدوات، فأدوات الصّ 
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واية الرّ ة الواردة في ل منها المجتمع، ومن بين العناصر الماديّ فمفهوم الثقافة هنا يعني مجموع العناصر التي يتشكّ 

يلفــون أجســادهم في العبــاءات ويغطــون رؤوســهم  "ز الرجــال بــاس الــذي كــان يميّــة نجــد اللّ قافــة الجزائريــّل الثّ والــتي تمثــّ

أنق باس الجزائري، ومن علامـات التـّة في اللّ يلاش والعمامة من المظاهر الأصاشية أو الشّ ، إذ تعتبر الشّ )1("واشيبالشّ 

ويتـه الثّ أيضـا علـى تمسّـ ا، وهو ما يدلّ  اك إلاّ الرجل آنذلأجداد، ولا يكتمل مظهر عند ا قافيـة ك الفـرد الجزائـري 

ن علـى ركـ ي فيتقوقعت أم "ستعماريالمرأة في هذا الوسط الا سبة للباس الذي يميّزمن جهة أخرى، وكذا الأمر بالنّ 

  .)2("ة المركبة، مندسة في حايكهاحافّ 

ـــ بالجماعـــة وبمـــا هـــو عـــاميفـــة مرتبطـــة قاالثّ  وهـــذا يعـــني أنّ  ـــا قافـــة أيضـــا مقوّ وللثّ  ،ةويشـــترك فيـــه أفـــراد الأمّ ما

وائــي ف الرّ وايــة بوصــى في الرّ حتفــالات الــتي يقيمهــا أفــراد المجتمــع، ويتجلّــعلــى ذلــك بالا المعنويــة، وقــد نضــرب مثــالا

علـى مشـروب يتكـون  يمكن الحصول...وقيوم السّ  ":لومسرح ومشعوذون، يقو  ليوم سوق تجتمع فيه فرق موسيقية

... يفضـلون المهـرجين يتهافـت الجميـع كبـيرا وصـغيرا علـى حضـور مشـاهدهم.... ون والماء المغلـيمن الحمص والكمّ 

الأكثــــر مكــــرا هــــم ... ال يــــأتي فتــــان الأفــــاعيبعــــد القــــوّ ... لــــقمســــرح علــــى الهــــواء الطّ ... الــــون القائمــــةر القوّ يتصــــدّ 

  .)3("...راويش الملتحين يخطبون على الناس بأصوات ضحلاءالدّ ... المشعوذون من جميع الأصناف 

 ل منهــا المجتمــع يكتســـبهاقافــة يعــني مجمــوع العناصــر الماديــة والمعنويــة، الــتي يتشــكّ مــن هنــا نجــد أن مفهــوم الثّ 

  .نتماء إلى مجتمعهالإنسان حتى يصبح عضوا له حق الا

قافـــة في حالـــة متحركـــة تخضـــع لتجاذبـــات لقائهـــا الثّ  إنّ بـــات، إذ ســـم بـــالجمود والثّ يتّ قافـــة لا مفهـــوم الثّ  أنّ  إلاّ 

قافـــات ة رسميـــة في العديـــد مـــن الثّ قافـــات سياســـد الثّ أصـــبحت فكـــرة وجـــود مجتمـــع متعـــدّ  "قافـــات الأخـــرى، فقـــد بالثّ 

                                               
.67فضل الليل على النهار، ص : ياسمينة خضرا  (1) 

.20المصدر نفسه، ص   (2) 
.63  62، ص نفسهالمصدر   (3) 
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ــّ ــ ل محاولــة الدّيمقراطيــةالغربيــة، كمــا تمث رة إبــداء العرقيــة، وتقــوم هــذه التعدديــة علــى فكــ ةالليبراليــة تعزيــز المســاواة الإثنيّ

  .)1("ةولة القوميّ اه مجموعة من الممارسات الثقافية ضمن سياقات الدّ تجّ اسامح التّ 

الغـزو  نجـد أنّ  ،"الفرنسـي الجزائـري"أحداثها تدور في فترة الغـزو  واية، وبحكم أنّ ا هذه الفكرة نجدها في الرّ ربمّ 

حتفـالات يسـرد بعـض الأحـداث والأوصـاف عـن الااوي وأفكـار غربيـة للـبلاد، فـالرّ ل أيضا في دخـول الثقّافـات يتمثّ 

العنـب رائـع، موسـم قطـف  "التي كان يقيموها المستوطنون في مدينة وهـران ،قصالمختلفة الممزوجة بين الموسيقى والرّ 

ل منهـا أكاليـل ل المصـابيح بالمئـات، تشـكّ يـل تشـعواطئ وفي اللّ ق علـى الشّـهـار نتـدفّ قص، في النّ نتشرت حفلات الـرّ ا

... حملنــاتقــوى ســيقاننا علــى  لفــرق الموســيقية تحــت الخــيم ونــرقص إلى غايــة لافي رقصــات جنونيــة تتتــابع اوتنفجــر 

لات الخطوبـة، في ريوصـالادو كلنـا قـادرين حتفـال بأعيـاد المـيلاد، الحفـلات البلديـة بحفـتستخلف حفـلات الـزواج الا

  .)2("الغراموفون فقط  ئم حول عتاد شواء تقليدي، تجاوز حفلة أميرية بتشغيلعلى بناء ولا

وهــذا  ،حتفــالاتتمــع مــن خــلال مشـاركة يــونس لهــذه الاهــا في المجنيقافيـة وتبيــة الثّ دعدفهـذا مــن شــأنه إبــراز التّ 

مـن خـلال  قافـاتع في الجنسـيات والثّ عـدد والتنـوّ ، كـذلك يـبرز التّ ثقافتـه البعـد عـن يـه لثقافـة مغـايرة تبعـد كـلّ يعني تبنّ 

الآلات  عاشــت القريــة ســبعة أيــام وليــال علــى وقــع ":اوي ذلــك بقولــهللــبلاد، ويــذكر الــرّ  الموســيقى المختلفــة الوافــدة

 ع آخــر للموســيقى ومــن ثقافــة مغــايرة، كــذلك نلحــظ وجــود نــو )3("ســتقدمت مــن إســبانياالموســيقية لفرقــة مشــهورة ا

 هــذه الموســيقى... ه الجــازإنـّـ... المنطقــة تعتمــد علــى آلــة البــوقوســيقى غــير معروفــة في هرة بباقــة مــن مبــدأت السّــ"

                                               
.95ص  ،معجم الدراسات الثقافية: كريس باركر  (1) 
.315فضل الليل على النهار، ص : خضراياسمينة   (2) 

.239، ص نفسهالمصدر   (3) 
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زدهار القدرات ة واقافية بين الأقليات العرقيّ ، وهذا من شأنه تيسير المبادلات الثّ )1("ائعة الآتية مباشرة من أمريكا الرّ 

  .قافة والحياة عامةي الثّ الإبداعية التي تغدّ 

ب أو أمـة هـذا الأخـير ثقافـة كاملـة لشـع ين، إذ يعـدّ ل في عنصـر الـدّ ثـّقافيـة، يتمديـة الثّ ونجد وجهـا آخـر للتعدّ 

الـتي تمـارس طقوسـها  "جرمـان"لهـا شخصـية يانة المسـيحية، والـتي تمثّ جتماعية الجزائرية الدّ ما، إذ سادت الأوساط الا

علـى ركبتيهـا أمـام ة عـك أي مكان، تنزوي في غرفتها، را اس لا تأخذني جرمان إلىيوم الأحد، بعد القدّ  "بكل حرية 

ـ ف الأفكـار والمعتقـدات بينهـا وبـين زوجهـا المسـلم، إلاّ غم مـن اخـتلا، فبـالرّ )2("صليب وتغرق في دعاء طويـل ّ لم ا أ

  .يرةاقافة المغل الثّ عايش وتقبّ ى عن ديانتها وهذا ما يدل على التّ تتخلّ 

م اليوميـّا فيما بيـنهم، في علاقـاطا عاديّ ختلاون افقد عرف المسلمون والمسيحيّ  ة وذلـك مـا عـدا م ومعـاملا

، كــانوا بالمئــات نســاء وشــيوخ وأطفــال يتزاحمــون عنــد "انتاكروزصــ"حــول مصــلى  ،...عودفي يــوم الصّــ "يــوم الأحــد 

م البائسـة نقـاذلون إلى المـولى لإالحين ويتوسّــيــدعون الأوليـاء الصّـ ،..."العـذراء  "أقـدام  ســنة في يحجـون كلّ  ،...حيــا

، فقـــد كـــان )3("القديمـــة مـــن وبـــاء الكـــوليرا  "وهـــران"مدينـــة علـــى إنقـــاذ  "العـــذراء "اكـــي يشـــكرو ... "عودالصّـــ"يـــوم 

ختلاف هو إحساسـهم بـالا سبة لهم،ز هذا اليوم بالنّ س، وما يميّ المسيحيون رجالا ونساء، يحجون في هذا اليوم المقدّ 

ّ عن المسلمين، وهذا يجعلهم أكثر ا ينيالدّ   . م أعلى مرتبة وأكثر حريةعتقادا بأ

   

                                               
.270، ص السابقالمصدر   (1) 
.140، ص المصدر نفسه  (2) 
.142، ص نفسهالمصدر   (3) 
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  :وايةفي الرّ  والآخر تمظهرات الأنــا:المبحث الثاني

  تمظهرات الأنا في الرواية -أولا

  :بين تأكيد الذات واضطراب الموقف من الآخر "الأنا" صورة -أ

وإنمّا  ،الذاتية، ولا تتبلور الهوية من خلال عناصرها ضّدإن النظرة إلى الذّات تظلّ محكومة بالبحث عن ال  

الحقيقية إلاّ في  فالذّات لا تدرك نفسها و هويتها ،وتحاول تمييز نفسها منه ،من خلال اكتشاف خصم وتحديده

إذ أنّ الهويات تتكون  ،وقد يرتبط سؤال الآخر بسؤال الهوية ،إطار تواصلها مع الآخر بعد وجودها مقابلا له

وهو ما  ،فالآخر هو يروغ من شعورنا وتعرفنا"،وذلك بمعنى اختلافها عن الهويات الأخرى ،ختلافاتجة الانتي

  )1(."وجماعتنا فهو الذّات واللاّنحن "ثقافاتنا"يكمن خارج عالم 

نتيجة الإحساس بالهوية  "فضل الليل على النهار"في رواية  "الآخر"و "الأنا"وتظهر جدلية العلاقة بين   

وهذا ما تجلّى من  ،ث شكّل الصّدام مع الآخر إشكالية هويةّ حقيقية بالنّسبة للفرد الجزائريحي ،والوعي بالذّات

م م في اتخّاذ قرارا م واضطرا الذي عاش نوعا  "يونس"وقد تجسّد هذا الموقف من خلال شخصيّة  ،خلال حير

مضطربة الموقف متأرجحة بين ضرورة الحفاظ على مجدها  "أنا"إذ نقله لنا الكاتب في صورة  ،من الصّراع النّفسي

امات خاصة حين سماعه الا ،حاديث كثيرةوبدت حيرته واضحة في أ ،وبين واجبها اتجّاه وطنها ،الشّخصي ّ

هذا الأخير الذي كان يستمتع بتعذيب خادمه الشاب الجزائري  ،"آندري"الموجهة للعرب من قبل صديقه 

أمسكه آندري من المعصم وأجبره على  ،وقف جوزي مستعدا لإرجاع جلول": كالآتيوجاء الحوار   ،"جلول"

  .الجلوس

                                               
  .41، ص ة معجم مصطلحات الثقافة و المجتمعمفاتيح اصطلاحية جديد: مجموعة من المؤلفين  )1(
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يجب أن  ،إن العرب مثل الأخطبوط.... أنت لا تملك خدما ولا تعرف طبيعتهم.لا تتدخل جوزي  -

 .تضربه كي يتمدد

 .نتبه أنني كنت عربيا فاستدركا -

 .بعض العرب.... أو على الأقل -

 .اب الذي كان يقرأه وتفرّسني بصرامةأغلق فابريس الكت ... -

 .جوناس ،كان يجب عليك أن ترد له الصاعّ صاعين -

 : قلت بقرف -

 .حول أي موضوع -

 .أقواله غير مقبولة وانتظرت أن تعيده إلى مكانه..... موضوع العرب  -

 )1(."إنه في مكانه فابريس أنا الذي أجهل مكاني -

ورغبة شديدة في التّملص وعدم  ،قادر على تحديد مصدره شمئزاز غيرلافحيرته هاته كانت يصحبها شعور با

 "يونس"خاصة بعد أن تعرّف  "جلول"الذي كان يتعرّض له من قبل  ،وما زاد من اضطرابه اللّوم الشّديد ،المواجهة

. أعط ظهرك لحقيقة ذويك واجر لتلتحق بأصدقائك "يونس"هكذا "،لوضع المزري الذي كان يعيشه أهلهل

  )2(."يونس....  أن تتذكر اسمك الحقيقيأتمنى.... يونس

وأصبح  ،الذي لم يكن يهمّه أمر الثّورة متّخذا موقف الحياد من قضية وطنه "يونس"وقد اشتدّ الحمل على 

 اهووه ،، ليتّخذ موقفا حاسما يؤكد به ذاته الجزائرية"الآخر"وضرورة تغييره موقفه المحايد من  ،يشعر باضطراب أكثر

                                               
  .189، ص فضل الليل على النهار: خضرا ياسمينة  )1(
  .249، ص المصدر نفسه )2(
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بدأت الأمور تتغير، ولكنها بالنسبة لي تحدث في عالم متواز،  . لم يكن جلول مخطئا": في نفسه قائلا يصنع قرارا

أكيد أنهّ بعد الذي حدث في الشمال . كنت منقسما بين الوفاء لأصدقائي والتّضامن مع أهلي، فسوفت

  )1(."إلى اختيار جهة ماسأكون مضطرا عاجلا أم آجلا  ،واكتساب الوعي عند الجماهير المسلمة ،القسنطيني

ومحبوبته التي   ،الآخر سبب وموضوع المشاعر والمواقف والأفكار، فقد تسبّب بعده عن أصدقائه"وكون هذا 

جوناس يتوارى خلف ،أنا الذي تغيرّت"كان مجبرا على التّخلي عنها في تغيير نظرته للحياة ولكلّ من هم حوله 

حيث أصبح )2("شرّ مكبوت لم أجهر به أبدا. شريّرا جدا. شريّرا أصبحت ،تغلّبت مرارتي على طبيعتي : يونس

ما جعله مدركا لذاته بجديةّ الانتماء إلى الضّفة  ،مثل الغريب في هذا المجتمع المختلف، دائم السّؤال والحيرة والقلق

ما هي اللّغة التي سأتخّذها ؟ أدركت أنّني كذبت  ،الآن وقد أصبحت ريوصلادو لا تحدّثني بنفس اللّغة"الأخرى 

على نفسي على طول الخطّ من كنت في ريو؟ جوناس أم يونس؟ لماذا كان ضحكي يتأخّر عندما ينفجر 

  .)3("أصدقائي ضاحكين

زازها إلاّ أنّ شخصيّة البطل وشخصيات الرّواية في كل مرةّ تبينّ اعت ،الجزائري "الأنا"ورغم المعاناة التي عاشها 

وبرغم  "يونس"وأحيانا قليلة معجبة بحضارته فنجد البطل  ،وأحيانا نجدها رافضة لهذا المحتل ،بوطنها وافتخارها به

ذا الآخر ،الفرنسي "بالآخر"ثقافته الفرنسية واحتكاكه  إلاّ أنّ حبّه  ،وبرغم علاقات الصّداقة والحب التي جمعته 

وتبينّ ذلك من خلال استضافته لجماعة المجاهدين  ،وقف لصالح الوطنلوطنه غلب على ذلك في الأخير وحسم الم

اشتريت الأدوية المشار إليها ووضعتها في "،بل وقام بتمويلهم بما يحتاجونه من الأدوية ،في بيته دون التّبليغ عنهم

رات لأخذ علب عاد العوفي خمس م.... سلّمت العلبة للمرضى... مرّ العوفي بعد أسبوع لأخذها  ،علبة كرتونية

                                               
  .الصفحة نفسها السابق،المصدر   )1(
  .361ص  ،المصدر نفسه  )2(
  .373ص  ،المصدر نفسه  )3(
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إلاّ أنهّ  سّجن والتّعذيب من أجل استنطاقه، كما أنهّ بقي وفيا لوطنه حتى بعد تعرضه لل)1("الدواء وأدوات العلاج

ينتظر كريمو .... أصررت على الإنكار الكلّي .... لم يأت عندي أبدا "الفلاقة"كرّرت بعناد أنّ " : يقول أنكر

 "يونس"، يتبينّ من خلال هذا القول أنّ )2("ولكنّني قاومت ولم أقل شيئا ،اللّيل كي يعود إلى الهجوم بتعذيبي

وأنه سيكون ضدّ كل من يحاول تخريب  ،ولا يمكن أن يخون وطنه ،حاول التّأكيد للآخر الفرنسي أنّ دمائه جزائرية

  .وطنه

  : الرافضة للآخر الفرنسي والمعتزة بهويتها الجزائرية "الأنا"صورة  -ب

الذي كان  "عيسى"شخصيّة والده  تظهر على مدار المتن الرّوائي "يونس"لى شخصيّة البطل بالإضافة إ  

وتسبّب في هدم علاقة  ،الفرنسي لأنهّ جرّده من أرضه مصدر رزقه الوحيدالآخر غينة في قلبه اتجّاه مل الضّ يح

كنا سنتمكن من   ،لو بقيت بقربه ،ثم إنه حاقد علي لا تتصورين كم يحقد علي"، "ماحي"الإخوة بينه وبين أخيه 

ذا أشدّ  ،إنقاذ أراضينا   .)3("قتناع اليوم أكثر من ذي قبلالا هكذا يفكّر بل هو مقتنع 

وتخلّى  ،أصبح في نظره منكرا لأهله ،أن يعيش في مجتمع فرنسي وتزوّج بفرنسيّة "ماحي"فبعدما اختار   

ويةّ أخرى فرنسية الفرنسي لأنهّ جزائري معتزّ  "الآخر"دل على عدم تقبّله بوجود وهذا ما ي ،عن هويته، واستبدلها 

  .بأرضه ووطنه وهويتّه

فهي  ،"يونس"الذي كان مصاحبا لجماعة جبهة التّحرير والتي اقتحمت بيت  "العوفي"أمّا عن شخصيّة   

تخار ولكن اعترف الفتى بنوع من الاف"ا عن حبّها لوطنها ومعتزةّ بذلكمن الشّخصيات التي عبرّت هي أيض

                                               
  .457 – 456ص  ،المصدر السابق  )1(
  .460ص  ،المصدر نفسه  )2(
  .108ص  ،المصدر نفسه  )3(
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نسان الجزائري وخاصّة عندما فالاعتزاز والفخر طبع في الإ ،)1("أتيت من الجبل : الاعتراف جاء مهدّدا على لسانه

ا رغم احتقار  "فالأنا" ،في سبيل استرجاع هويتّه المشوّهةيتعلّق الأمر بالوطن والتّضحية   ،لها "الآخر"تقدّر ذا

ا  "الأنا" من طرف وأخذ هذا الموقف الايجابي   .دليل على مدى قوّة أناهالذا

واختار الانضمام إلى  ،عن ذلك أيضا بعدما أفلت من حبل المشنقة "جلول"كما عبرّت شخصيّة   

فمن  ،)2("أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل وطني. أنا مكافح. لست قاتلا جوناس" : صفوف المجاهدين فيقول

كما أنهّ يعي حقيقة هويتّه الأصليّة   ،ولا بدّ أن يضحّي من أجله ،على قلبهخلال تعبيره هذا يؤكّد أنّ وطنه غال 

  .وكينونته التي لا تكتمل إلاّ في هذا الوطن

تحمل  "أنا" ،المكافحة الراّفضة للخضوع والسّلطة "الأنا"نقل لنا الراّوي صورة  ،فبرغم المعاناة والاضطهاد  

من هذه الثّورة ونلمس ذلك في  "جلول"حيث نلحظ التّفاؤل الكبير الذي يحمله  ،عزيمة وإصرار على أخذ حريّتها

بما في ذلك  ،ننتصر على جميع الجبهات ،وأنت مما تخاف ؟ الثّورة بخير.... لا أخاف لا عبدا ولا صاعقة"حديثه 

فالحريّة والاستقلال هي   ،)3("والرأّي الدّولي أيضا سوف لن يتأخّر اليوم العظيم ،الشّعب يساعدنا ،جبهة الخارج

من خلالها يستطيع كل فرد إثبات ذاته وهويتّه ولا يكون ذلك إلاّ باسترجاع الأرض التي هي من  ،كلمة كل ثائر

  .حقّه والتي تكون حاضنة لهويتّه

اية  "أنا"نقلت لنا صورة عن  ،التي وظفّها الكاتب "الأنا"ويمكن القول أنّ شخصيّات    جزائري أدرك في 

، في حين "يونس"ومثلّت ذلك شخصيّة  ،طنيةواسترجاع الهويةّ الو  ،الفرنسي "للآخر"اف ضرورة التّصدي المط

                                               
  .438، ص المصدر السابق  )1(
  .446، ص المصدر نفسه  )2(
  . 445، ص المصدر نفسه  )3(
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مطالبة بضرورة قطع  ،المختلف "الآخر"واعيّة بحدود علاقتها مع  "أنا"نقلت الشّخصيات الثّورية الأخرى صورة 

  .الإسلاميةوضرورة إخراجه من أرضها للحفاظ على هويتّها العربية  ،أي صلة به

  : وايةتمظهرات الآخر في الرّ  -ثانيا

  :صورة الآخر الحبيب -أ

 إنّ "إذ  ،مهما كان نوع هذه العلاقة ،دون علاقة تربطه مع الآخرين ،لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا  

 "الأنا"وأنّ  "الأنا"يوجد في  "الآخر"ويترتّب على ذلك أن  ،تّصال الاجتماعي ينطوي على مشاركة مع الآخرينالا

 وتعدوا هذه المشاركة ممكنة وفقا لنوع "الآخر"بفضل  "لأناه"وأنّ الفرد يصبح واعيا  ،يتمثّل في الآخر ويحتويه

، ولهذا نجده يصارع من أجل أن لا يبقى وحيدا فينتهي به الأمر إلى )1("أن يحقّقه الإنسانصال الذي يستطيع تّ الا

  .هذه العلاقة يحدث التّقارب بينهماومن خلال  ،"الآخر"إقامة علاقة مع 

ا   مع  "الأنا"فنجد الراّوي أطرّ لعلاقة  ،وباعتبار أن المرأة طرفا أساسيّا تحقّق بواسطتها الشّخصية ذا

حيث  "إيميلي"بالفتاة الفرنسية  "يونس"خاصّة تلك العلاقة التي جمعت بطل الرّواية  ،في صورة إيجابية "الآخر"

  .العلاقة وفاق واتّص "يونس"و "إيميلي"والعلاقة بين  ،"الحبيبة"مثلّت هذه الأخيرة صورة 

ا في   ،الجزائري "الأنا"فقد جسّد لنا البطل    المحب والمعجب بالمرأة الغربية والمنبهر بجمالها ويبدي إعجابه 

ث يستحيل رفع عيني على عينيها أكثر من كانت جميلة بحي"وهذا ما يبينه وصفه التالي ،يهاكلّ مرة يقابلها ف

، وبرز ذلك من خلال "الأنا"خيلة دورا هاما في تجلّي ، فقد لعبت هذه الهوية الد)2("خمس ثواني دون أن أحمر

                                               
  . 104، ص الهوية: أليكس مكشلّلي  )1(
  .299، ص فضل الليل على النهار: ياسمينة حضرا  )2(
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أجد " ،"ليونس"ندماج مع هذا الآخر والانبهار به والتّعايش معه والنّظر إليه من منظور الحبيب كما حدث الا

ي كنت معلقا في عدم سديمي، وعينا إيميل  ،، يخرجني صمت فلكي من ضوضاء اللّيل والشّرفة"إيميلي"نفسي أطارد 

إلا  ،كلما وقعت علي  ،كما لن أتحمل نظرة إيميلي... ، بصدد الخيانة كنت بصدد الغش... معلمي الوحيد

  .)1("وجرّدتني من جزء من كياني

لأنهّ  ،ولم تكن من نصيبه ،وح لها عن مشاعرهفهو لم يتمكّن من الب ،فعلاقة الحب هذه فريدة ومعقّدة  

ا   .كما أن قيمه الدّينية تمنعه من ذلك  ،سبق وأن أقام علاقة جنسيّة مع والد

ا وحزنه الدّائم  ،عنه "إيميلي"فبعد ابتعاد    بقي وفيا لهذه العلاقة وتجلّى ذلك في مدى معاناته بعد فقدا

أحبها  ،كنت خائفا على إيميلي أنا بحاجة إليها"،ه يدمي قلبه وروحهالذي صار مرافقه الوحيد في عزلته لدرجة أن

كنت أحسّ نفسي قادرا على مواجهة العواصف والرّعود وجميع اللّعنات وجميع شقاوات   ،وعدت لأؤكد لها حبي

ا على طرف أصابعي. الكون لم أصبر على بعدها وقد  ،)2("لم أعد أتحمل أن أمد يدي نحوها ولا ألقى إلا غيا

وبقي  ،من البحث عنها لم يملّ  ،إلى بلدها فرنسا "إيميلي"بقي على هذه الحال حتى بعد انتهاء الحرب وانتقال 

  : مصمّما على إيجادها من أجل إصلاح الأمور وهذا ما يبينه الحوار الذي دار بينهما هناك في مرسيليا

 ثت عنك في كل مكانبح" -

 لماذا ؟ -

- ........ 

 .أنا هنا من أجلك ....كيف هذا لماذا  -

                                               
  .314، ص المصدر السابق  )1(
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه  )2(
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 .لقد سبق وقلنا كل شيء في وهران -

 .في وهران كانت الظروف مختلفة  -

 .في مرسيليا الأمر سيّان في وهران أم -

 .)1("الحرب انتهت والحياة متواصلة –أنت تعرفين بأن هذا غير صحيح إيميلي  -

قدّم لنا الكاتب دعوة صريحة إلى قيم المحبّة والتّسامح والسّلم والحوار بين  ،من خلال هذا المقطع السّردي

والتّأكيد على دور الحب في تصحيح العلاقات  ،برسم حدود التّحاور والتّعايش معه ،وتقبل هذا الآخر ،الثقّافات

  .المتناحرة

  : صورة الآخر العدو -ب

الفرنسي  "الآخر"الذي ألحقه هذا  ،الدّمار والخراب في مختلف صفحات الرّواية ،لقد نقل لنا الرّوائي  

التي تبرز حصيلة ما اقترفه هذا العدو في حق  ،كما قدم لنا وقائع الثّورة التّحريرية الكبرى  ،بالمدن الجزائريةّ وأبنائها

اءات التي تتحدّث الجرائد بإسهاب عن الاعتد" : ونلمس ذلك من خلال المقطع السّردي الآتي ،الجزائرية "الأنا"

 ،والكمائن المدمرة ،عن قصف المداشر المشبوهة والهجرة الجماعية لسكّان الجبال والأرياف ،زّ المدن والقرى

التي  ،والصّورة العدائية والمتوحّشة "الآخر"، فيكشف لنا هذا المقطع عن الواقع )2(".....والمجازر ،وتمشيط الجيش

  .يظهر عليها المحتل الفرنسي

لم تترك وهران أحدا "كما وفي موضع آخر يكشف لنا الرّوائي عن قساوة الحرب وما خلّفته من دمار   

ا لا تكترث لا بالشّيوخ ولا بالأطفال ولا بالنّساء ولا بالمعوقين  ،تحصد الأرواح بمليء أذرعها ،ينجو من جنو

                                               
  .502 – 501المصدر السابق، ص   )1(
  .417، ص المصدر نفسه  )2(
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حى وخلفتا مائة قتيلا وعشرات الجر  كنت هناك حين انفجرت سيارتان ملغمتان في ساحة الطّحطاحة.... ذهنيا

جوم على سجن ...في صفوف السّكان المسلمين ، كانت هناك عندما قام كمندوس من الجيش المسلّح السرّي 

  .)1("المدينة لإخراج المساجين من جبهة التّحرير الوطني إلى الشّارع واغتيالهم

ّ  ،فهذه الحرب كلّفت الجزائر خسائر مادّية وبشرية ضخمة   ا ضريبة دفعها الجزائري للغزاة الفرنسيين في إ

  .حيث ضحّى هذا الأخير بالغالي والنّفيس من أجل الدّفاع عن أرضه ،سبيل نيل الحرية والاستقلال

الذي   "آندري"ومن الشّخصيات الفرنسية التي وظفّها الرّوائي وجسّدت لنا هذه الصّورة العدائية شخصية   

فبالرّغم من علاقة الصّداقة التي   ،الذي يملك نفوذا واسعة في المنطقة "صوزا نازجيم جيمي"كان نسخة عن أبيه 

قاصدا بذلك إذلاله وإهانته  ،ربإلاّ أنهّ لا يكف عن إهانته والتّلفظ بالكلام الجارح إزاء الع "بيونس"كانت تربطه 

ا اتجّاه العرببقي لومي له خفيفا برغم الأقوال الجارح" لا يتردد في توبيخ المسلمين العرب في ، ...ة التي يصرح 

ا ممارسة طبيعية  ،وينظر إليهم نظرة استعلاء واحتقار ،، فهو دائما يحطّ من قيمة العرب)2("حضوري كما لو أ

  .ويعتبر مكانة الفرنسي أرقى مكانة من الجزائريين

أفضل ما "لة سيئة جداويعامله معام ،"جلول"إضافة إلى أنهّ كان يمارس نوعا من التّسلط على خادمه   

 ،جائرلقد بعثه ثلاث مرات إلى القرية تحت شمس قائدة، المرة الأولى ليشتري له الس. يفعله تعنيف خادمه جلول

كانت القرية بعيدة نوعا   ،المرة الثالثة لأن السّيد طلب سجائر الباسطون وليس الشّاربونتي ،المرة الثانية علبة كبريت

  .)3("ثل ثليجةوجلول المسكين يذوب م ،ما

                                               
  .476، ص المصدر السابق  )1(
  .186ص، المصدر نفسه  )2(
  .188 ص ،المصدر نفسه  )3(
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 ،الجزائري "للأنا"فقد كان هو الآخر يكنّ مشاعر الحقد والكراهية  ،"صوزا جيم جيميناز"أما السيد   

حيث يحشر كما البهائم العائلات  ،يقيم الدنيا ويقعدها في مزرعته"وحشية اتجّاه عمّاله الجزائريين بتصرفاته ال

الخودة الاستعمارية  ،أوّل من يستيقظ وآخر من ينام صوزا كان جيم جيميناز. الكثيرة المسلمة التي تكدّ عنده

  .)1("يشغّل سجناءه إلى غاية الإرهاق ،والسّوط يتدلىّ على جزمة الفروسية ،لاصقة على جمجمته

والرّفض الذي كانت  ،ذا التّسلط الذي يظهر مدى كراهيتهالفرنسي مجسّدا هنا في ه "الآخر"أصبح   

  .الفرنسي "الآخر"الجزائريةّ من قبل  "الأنا"تعانيه 

  : وايةفي الرّ  "الآخر"و "الأنا"علاقة   -ثالثا

الفرنسي ضمن  "بالآخر" "الأنا"س لعلاقة لقد نقل لنا نص الرّواية بعض السّلوكات والمواقف التيّ تؤسّ   

، يمكن استقراؤها في الرّواية من خلال النّظرة المتبادلة "الآخر"رسم حدود هذه العلاقة مع إطار زمني ومكاني معينّ 

وهي علاقة  ،والتي تبنى على ثنائية الحبّ والكراهية ،)الأنا والآخر(التي تجسدها الشّخصيات بين هذين الطرفين 

بعض الأفكار المسبقة التي يحكمها التّاريخ والواقع باعتبار هذه المرجعية  نت من خلال نظرة تأسّست علىتكوّ 

  .الأساسيّة التي تؤطر هذه العلاقة

  :"الآخر"إلى  "الأنا"نظرة  -أ

نجد أنّ هذه النظرة تجسّد من خلال شخصيات  ،الفرنسي "الآخر"الجزائري إلى  "الأنا"بالبحث في نظرة   

، فنلاحظ أنّ هناك نظرة الإعجاب التي مثلّتها بعض "الآخر"داخلها اتجّاه هذا  الرّواية التي عبرّت عمّا يجول

الفرنسية والتي  "إيميلي"، إذ تكوّنت لديه نظرة إعجاب اتجّاه "يونس"شخصية البطل  ،الشّخصيات الجزائرية مثل

                                               
  .186ص، المصدر السابق  )1(
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إضافة إلى علاقة الصّداقة التي جمعت بينه وبين الشّبان  ،تطوّرت فيما بعد إلى علاقة حب كما ذكرنا سابقا

لا .... بقيت جماعة جان كريستوف على هامش هذه التحولات كنا شبانا مغترين بسنوات العشرين" ،الفرنسيين

، فالراّوي في هذا المقطع وصف لنا )1("نعيش لأنفسنا ونشكل نحن الأربعة عالما بأكمله ،نفترق كما أصابع المذراة

  .وأصدقائه ومدى متانتها والتي تدلّ على قبول الآخر برغم الاختلاف والفوارق "يونس"لعلاقة التي تجمع بين ا

والذي خان   ،الذي يغلب عليه التّشبه بالفرنسيين "يونس"عم  "ماحي"كما وظف لنا الرّوائي شخصية   

في الشريعة تجبر المرأة " ،فرنسي والزّواج بفرنسيةكل القيم والعادات والتّقاليد الجزائرية، لماّ اختار العيش في مجتمع 

ذا الرأي لا يهمه أن تكون زوجته  ،غير المسلمة على إعلان إسلامها قبل أن تتزوج مسلما لم يكن عمي 

وبأن  ،غوطات والمحرماتيقول بأن شخصين عندما يحبان بعضهما بعضا لا يتحرران من الضّ  ،مسيحية أم وثنية

،فالأنا هنا قد ألغت )2("أي اتفاق أو تنازل يمس بقداسته لا يجري التفاوض بشأنه لأنّ الحب يهدئ الآلهة و 

إلا  ،ولا الهوّية هوية واحدة ،ولا الوطن وطن واحد ،فلا الدّيانة ديانة واحدة ،الآخر الفرنسي"الحواجز بينها وبين 

  .أن علاقة الزّواج التي تربط بينهما تدل على مدى التّلازم الوثيق بين الطرّفين

 ،كما يظهر امتنانه واعترافه بفضل الراّهبات الفرنسيات في إنقاذ حياته من المرض الذي أصابه في صغره  

دام العلاج  ،إن الأخوات الطيبات هنّ اللاّئي أنقذن حياتي : أراني صورة تظهر فيها مجموعة من الراّهبات"

  .)3("سنوات حيث كنت أتابع دراستي فتحصلت على الباكالوريا

ففي عملية وجود "، ، فقد تميّز بالرّفض والكراهية"رالآخ"من هذا  "الأنا"أما بالنسبة للموقف الذي اتخّذه   

ية على من يعتبرون أشخاصا غرباء أو ثقافات غريبة على نحو تسلّط مشاعر السّخط والعدوانية والكراه ،الآخر

                                               
  .250، ص المصدر السابق  )1(
  .325، ص المصدر نفسه  )2(
  .103ص  ،المصدر نفسه  )3(
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من خلال استقطاب جذري في مواجهة خصامية مع من أصبح آخرنا المخيف  "النحن"وهكذا تدخل  ،خطير

الفرنسي الذي أصبح يعتبره  "الآخر"من  "يونس"، وتعبيرا عن مواقف الكراهية يذكر لنا الرّوائي موقف )1("الكريه

لم أعد أتحمل الحفلات وأعراس الزواج وحفلات الرقص ورؤية الناس وهم يجلسون إلى " ،مسؤولا عن حالته النّفسية

رهتها بجميع ك. "كازيناف"كرهت السيدة ...  ! طاولة شرفات المقاهي كنت حساسا لانشراحهم فكرهتهم

ّ  ،نيتملئالضغينة ....قواي وهنا  ،)2("تسكنك كما العفريت ،تستولي على الرأس ،تخرق الأحشاء : سمّ قاضم اإ

وهي تمثّل  ،"ليإيمي"التي كانت السّبب في تعاسته وفي ابتعاده عن محبوبته  "إيميلي"بأنهّ لا يحبّ أمّ  "يونس"يصرحّ 

  .ي يقف عائقا في تحقيق سعادتهصورة الفرنسي الذ

ا اتجّاه السيد    الذي كان يمارس السّلطة ضدّ  "صوزا جيم جميناز"كما تظهر علاقة الرّفض والكره ذا

إنما ملك الراعي الذي عاش هنا في . هذه الأرض ليست ملك لكم ،السيد صوزا ،لست موافقا معك"،الجزائريين

  .)3("....الأزمنة الغابرة والذي يوجد شبحه على مقربة منكم ولكنكم ترفضون رؤيته

 "بالآخر"الجزائري  "الأنا"من خلال هذه المقاطع السّردية المقدّمة نلاحظ أن الكاتب قد قدم لنا علاقة   

 "الآخر"ونظرة رفض  ،علاقة قبول الآخر النّابعة من نظرة الإعجاب ،الفرنسي من خلال وجهين ونظرتين اثنتين

  .النّابعة من كرهه باعتباره العدو المستعمر

                                               
  .42، ص والمجتمعمفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة: مجموعة من المؤلفين  )1(
  .361، ص فضل الليل على النهار: ينة خضراياسم  )2(
  .403، ص المصدر نفسه  )3(
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  : وايةفي الرّ  "الأنا"إلى  "الآخر"نظرة  -ب

من خلال الصّراع الذي أفرزه الواقع الصّعب الذي فرض  ،في الرّواية "الأنا"إلى  "الآخر"تظهر لنا نظرة   

، )والمستعمَر ،المستعمِر(نجم عن هذا الصّراع علاقة معقّدة تندرج ضمن إطار ثنائيّة  ،"الآخر"عليها من قبل هذا 

  .حتقارتكون نظرة إعجاب أو افإنهّ يشكّل نظرة عنه قد  "الأنا"ة مع عندما يقع في مواجه

التي كانت بمثابة  "جرمان"أهمّها السيدة  "بالأنا"المعجب  "الآخر"لقد وظّف الرّوائي شخصيات مثلّت   

ا وكم كانت سعادته كبيرة "ليونس"الأمّ الثاّنية  ما أجمله ؟ أمسكتني بين ذراعيها  ،إلهي" ،وهو يصف لقاءه الأوّل 

، شعرت بارتعاش يهز جسد ...درها أحسست حتى بخفقات قلبها بخفّة كادت تفقدني توازني ضمتني بقوة إلى ص

ا والعاكسة لعميق التّ قت الدمعة المترددة على حافة أهدتدفّ  ،المرأة قالت  ،أثر وسالت على خدها بصفرة واحدةا

، فهذه الشّخصية التي اختارها الرّوائي )1("...لو تعرف كم أنا سعيدة ... سجوناسجونا : وهي تحاول خنق شهقة

غرب أن تقبل هذه المرأة لهذا لا نست ،الجزائري "الأنا"والمعتدل في مواقفه من  "الآخر"هي شخصية تعبرّ عن 

  .بن لها وتشعر نحوه بإحساس الأمومة رغم أنه ليس من لحمها ودمهاكا  "يونس"

الإصرار الشّديد الذي كانت  ،الفرنسي "الآخر"الجزائري و "الأنا"هذا اللّقاء النّادر أيضا بين وما يعكس   

ما هو اللوم الذي توجهه إلي ؟ هل بسبب الدين؟ لأنني " ،"يونس"من أجل نجاح علاقتها مع  "إيميلي"تبدله 

بل أحبت الآن  ،العرقيّة أو الدينية، فهي لم تمنعها الفروق )2("هذا هو أليس كذلك ؟  ،مسيحية وأنت مسلم

  .الجزائري بكل جوارحها

                                               
  .92 91، ص المصدر السابق  )1(
  .347، ص المصدر نفسه  )2(
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من بينها  ،الجزائرية من خلال عدة شخصيّات "للأنا"حتقار والازدراء ومن زاوية أخرى تظهر نظرة الا  

لسنا من عالم "الذي عرفت حقيقة هويتّه العربية إلى أن جاء اليوم  ،"بيونس"التي كانت معجبة  "إيزابيل"شخصيّة 

إنني من عائلة روسيليو هل نسيت ؟ هل تتصورني متزوجة من ... وزرقة عينيك غير كافية "يونس"سيد  ،دواح

 ،ها الآخر الفرنسي للشّعب المسلم، وهذا يؤكّد لنا نظرة الحقد والكراهيّة التي يكنّ )1("الموت أفضل..... عربي ؟ 

  .والنّظر إليه بنظرة الاستعلاء والازدراء

 ،وإخضاعه للتّعذيب "يونس"حين قام بسجن  "كريمو"كما وتجلّت لنا هذه النّظرة أيضا لدى الضّابط   

وسط الجرذان والصّراصير أراد كريمو أن يعرف من هو الفلاقة ومنذ متى أمونه  ،سجنوني في زنزانة كريهة الراّئحة"

 ،)2("وضربني بسوط به ضفائر  ،ياه قدرةأجبته بأنني لا أعرف أغرق رأسي في حوض ملئ بم ،بأدوات الصيدلانية

 تغيرّه هذا الموقف العدائي الذي لم ،يبينّ لنا هذا الموقف المعاملة الوحشيّة التي مارسها المحتلّ ضدّ الشّعب الجزائري

 الحوار بقي هذا الضّابط يحمل مشاعر الكره اتجّاه الجزائريين حيث صرح بذلك في ،ستقلالالسنين الطّويلة بعد الا

حيث من آليكانتي خصيصا لأؤكد لك  ،أما أنا فجئت من أجلك" ،الذي جرى بينه وبين يونس في المقبرة بمرسيليا

  .)3("أنني لم أنسى شيء ولم أعف عن شيء أيضا

، الرّفض من جهةيميزها الخوف و الكره و  "الآخر "اتجّاه  "الأنا"لى أنّ نظرة وبناء على ما تقدّم نخلص إ

ا الإعجاب به و إقامة علاقة معه، و تبينّ ذلك من خلال مواقف الشّخصيات في الرّواية، أمّ ومن جهة أخرى 

  .ستعلاء بالمقابل هناك من تقبّل هذه الأنافيميّزها الاحتقار و الا "للأنا" "الآخر "رة نظ

                                               
  .167، ص المصدر السابق  )1(
  .460، ص المصدر نفسه  )2(
  .415، ص المصدر نفسه  )3(
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اوح في كل مرة بين ليست ثابتة أو محدّدة بل متغيرّة ومتباينة تتر "الآخر "و "الأنا  "و بالتّالي فالعلاقة بين

الصّراع و التّكامل، العدوان و التّعامل وغيرها، لكن ما يمكن قوله هو أنّ الآخر ضرورة ملحّة  ،الإيجاب و السّلب

ا و هوّيتها، كما لا يمكن إنكار حق وجوده، و تفاعله مع هذه الذّات   .لا غنى عنها لمعرفة الذّات لذا
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  خاتمة

بقدر ما هو صورة  ،وصفوة القول من هذا البحث تتمثّل في أنّ النّص الأدبي ليس كينونة مجردة عن الحياة

ومهما كانت طبيعة موضوع الرّواية  ،، والنّص الرّوائي خصوصا هو خطاب يحمل في طيّاته قيما جماليّة ومعرفيّةعنه

ا تتحدّد عن قصد أو غير قصد عن قضيّة جوهريةّ هي قضيّة الهوية ّ   .فإ

إلى نقاط أساسية  "النهارفضل الليل على "ولقد توصل البحث في النّهاية من خلال دراستنا لرواية   

  : تجملها فيما يلي

كالفلسفة وعلم   ،د يصعب الإحاطة به نظرا لتعالقه بمجالات معرفية مختلفةب ومعقّ مصطلح الهوية مركّ  إنّ  -

 .النّفس وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها

ية من أهم مقوّمات الهوية الوطن والشّخصية الوطن ،التاريخ ،التراث ،العادات والتّقاليد ،تعتبر اللّغة والدّين -

ا  ،الرّواسخ الثاّبتة لهوية أي شعب فهي بمثابة باعتبارها القالب الذي يجمع أفراد المجتمع بجميع مكوّنا

 .المتباينة داخل روابط مشتركة

زا إذ احتلت الرّواية حيّ  ،عن مقوماته التي يعبرّ من خلالها ،ى هوية الأديب في الأشكال الخطابيةتتجلّ  -

 "الأنا"وغالبا ما تكون في إطار العلاقة التي تجمع بين  ،في طرحها لسؤال الهوية بأساليب متنوعة اهامّ 

 ."الآخر"و

ويأخذ على عاتقه نقد الواقع المزري  ،لغة الفرنسية صوت الشّعب بكل أطيافهل الأدب الجزائري باليمثّ  -

 .ومواكبة آمال وتطلّعات الفرد الجزائري ومعايشته أفراحه وآلامه

قمنا بحصر مراحل تطور الرّواية الجزائرية باللغة الفرنسية في ثلاث مراحل وذلك حسب المواضيع التي  -

 : عالجتها كل مرحلة
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 لتتوّلد بعـد ذلـك أعمـال ،تشبّعت الرّواية في بادئ الأمر بمبادئ وشعارات فرنسا المادية والثقافية :مرحلة الإستعمار

فأوجـــدت هـــذه النّصـــوص الرّوائيـــة واقعـــا  ،1945مـــاي  8نفجـــار بعـــد أحـــداث والا حتجـــاجنتيجـــة حالـــة الاروائيــّـة 

وأصــبحت أكثــر وعيــا غايتهــا الوحيــدة إيصــال الصّــوت العــربي والتّعريــف بصــورة الجزائــر للمتلقّــي  ،اجتماعيــا جديــدا

  .الأوروبي خاصّة بتناولها موضوع الثورة

ـــا مســـحة  ،الفرنســـي في هـــذه المرحلـــة تطـــوّرا واضـــحاالرّوايـــة الجزائريـــة باللّســـان  عرفـــت :مرحلـــة بعـــد الإســـتقلال ميّز

ايــة الســتينات  ،إيديولوجيــة انتقاديــة نتيجــة لتغــيرّ الظــّروف الاجتماعيــة والسياســية واســتمرّ هــذا الوضــع طــوال فــترة 

  .والسبعينيات وصولا إلى بداية الثمانينات

حملــت علــى عاتقهــا مهمّــة  إذ ،البنــاء السّــرديطــرأت علــى الرّوايــة تغــيرّات علــى مســتوى  :مرحلــة العشــرية الســوداء

  .تصوير واقع المحنة الجزائرية التي عصفت بالمجتمع

عامـــة الأساســـية لتمظهـــر عناصـــر الهويـــة بمختلـــف الدّ ) الشخصـــيات ،المكـــان ،الزمـــان(تعـــدّ المقولـــة الثّلاثيـــة  -

ا  .تجلّيا

شخصـية محافظـة علـى هويتهـا الوطنيـة وقـد تراوحـت بـين  ،حملت شخصيات الرّوايـة تقاسـيم الهويـة الجزائريـة -

 .الهويةزدوجة فظهرت نتيجة هذا التّأثر م) الغربي(كما بدت متأثرة وبشدّة بثقافة الآخر   ،من جهة

ومختلـف المقوّمـات الوطنيـة الـتي تجسّـد  ،كشف لنا الـنّص الرّوائـي مـدى محافظـة الكاتـب علـى هويتـه الذّاتيـة -

 ،الاجتماعيـة(لـك مـن خـلال تصـوير العناصـر المكونـة للهويـة الجزائريـة وذ ،ثقافته الأصلية العربيـة الإسـلامية

 ....).السياسية ،الدينية
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ا تتحدّث عـن الـوطن ومـا لحقـه مـن خـراب،  - استطاعت هذه الرّواية أن تعكس الهوية العربية الإسلامية كو

فيـة الـتيّ تصـنع خصوصـية ذلـك مـن خـلال العـادات والتّقاليـد ومختلـف المظـاهر الثقّا ،وبمحاولة تشـويه الهويـة

 .المجتمع الجزائري

ممـّا جعلهـا تراجـع مواقفهـا فيمـا  ،حـتلال أزمـة للـذّات الجزائريـةمع الآخر الفرنسي أثناء فـترة الا شكّل اللّقاء -

 .يخصّ العلاقة معه

رفين حسـب المواقـف الـتي يتعـرّض لهـا كـلا الطـّ ،تمتـاز بالتّقلـب المسـتمر "الآخـر"و "الأنـا"طبيعة العلاقة بـين  -

 .عداء وتناقض نفي وإثبات وغيرها ،فنجد علاقة حب وانجذاب

  .وفي الأخير تبقى الهوية هي مثار جدل الكتاب والأدباء والمفكرين والفلاسفة عبر الأزمنة والأمكنة
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  :الملخص

تبحـــــث الدراســـــة في إشـــــكالية الهويـــــة، داخـــــل إطـــــار اجتمـــــاعي باعتبارهـــــا انبعـــــاث مـــــن الـــــذات 

وهــي سمــات جماليــة وقــيم حضــارية، يــتحكم وعــي الــذات في والكينونــة، وروافــد مــن الآخــر أي المجتمــع 

إبــــراز هــــذه الكينونــــة، فمســــألة الهويــــة مرتبطــــة أساســــا بالكينونــــة والــــذات وعلاقتهــــا بالمكــــان والجســــد، 

ـا تمثـل أحيانـا معطـى جـاهزا  والحديث عنها ينطلق من واقع ذات قلقة تعاني ضـياع ملمـح ذاتـه، كمـا أ

ته، لأن الأمــر لا يســلم مــن التــداخل المعــرفي بــين عــدة مجــالات يتقــاطع قــائم لا مجــال لتعديلــه أو مناقشــ

فيها الفكر والايديولوجيا بالسياسة، وبالتالي كان منطلـق البحـث عـن هويـة الـذات ومـدى اتسـاقها مـع 

مــا تحملــه مــن أفكــار وقــيم، وانســجامها مــع طبيعتهــا وحضــورها في المكــان وداخــل الــنص الروائــي دون 

ـا يصـبح إغفال طريقة وتقني ة تعبير الذات عن هويتها في تأكيد البعد الفني والجمالي، والجسد النـاطق 
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